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رسالة ' 


الزمت نفسي منذ اربعين سنة أن اكتب 
كل يوم ملزمة (ستة عشر صفحة) وكنت 
في بعض الأيام أنجز عشرين صفحة حتى 

يكون في الغد اثنتي عشرة صفحة. 
الذين يسألونني عن التأليف! 


(بشار عواد) 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأشياء:والمرسلينة 6 ويعد: 

فإن الحديث عن تنمية الإنسان وإعداده وتكوين 
شخصيته من أعظم ما ينبغي أن يُعتنى به؛ خاصة إذا أدركنا 
أن هذا الأمر مما يعينه على أداء مهمته الكبرى التي جاء من 
أجلها: إن جَاعِلٌ في اَلْأَرْضٍ خَلِيصَة4 [البقرة. .]٠‏ 

وهذا الكتاب الخامس في هذه السلسلة؛ هو محاولة 
لسداد ثغرة وبناء أمل. ولعلك تجد فيه أيها القارئ الكريم 
ما يدفع بك للحياة. 


لقد بلغ بنا الشتات مبلفّه؛ وأجهز على كثير من 
مواردنا» وحوّل كثيرين إلى هوامش وما زال! وكم من إنسان 
يملك وقتأ ومالاً وذكاء ثم لا تجد له فسي يومه حلا من 


عمل؛ ؛ فضلا عن أسبوعه وشهره وعامه!. 


لك عرد الصوارف التي تعيشها والفوضى 
ْ انك ولو لم يكن من ذلك إلا وسائل 
العواضل الجاع التي حلت عت وسسائل پمک إن 
تدفعنا للبناء إلى عقبات قت دون كل نجاح. 
إن عادة التركيز هي العادة التي يمكن أن يعيد بها الإنسان 
فونه وتوازته» ويحافظ بها على مقدراته» ويملك بها ناصية 
الطريقء ويتغلّبِ بها ومن خلالها على هذه الصوارف 
والمشتتات التي تموج في عالم اليوم» وإذا استطاع صاحبها أن 
يمسك بها ويجهد في بنائها؛ استطاع أن يبلغ أمانيه كما يشاء. 
أدعوك إلى قراءة فصول هذا الكتاب قراءة الوعي بأثر 
العادات وأثرها في صقل شخصية الإنسان. 
وأحسب أن حرفاً يبلغك المجدّء وكتاباً يريك الحياةً: 
وحبراً يضيء لك الطريق؛ أبلغ عندك من كل شيء؛ ولولا 
أنك أهل لصناعة الآمال. وكتابة التاريخ» ومنهل لعالم 
الأحلام؛ لكان وقت الإنسان أعظم من أن يذهب في سدى: 


وكتبه 
د. مشعل عبد العزيز الفلاحي 
بلاد الحرمين» القنفذة. حلي 
فجر الأثنين 174/4/15اه 
mashal00 | @hotmail.com‏ 


هذا هو الكتاب الخامس 
في البناء الذاتي (سلسة التنمية الشخصية) 
ويأتي دوره بعد أربعة كتب: 
(ابدأ كتابة حياتك. مشروع العم 
أفكار تصنع الحياة.ء قصة حلم) 


في مشروعه ثلاثة وعشرين عاماً 
بذل منها ثلاثة عشر عاماً 
في بناء التوحيد. 
وأخرج بهذا المعنى أعظم جيل 
صنع الحياة. ۰ 





التركيز.. معناه وأهميته 


فا الشرقية: 

هما ثمن وقتك؟. 

« لماذا الحديث عن التركيز؟. 
« ما التركيز؟. 


الترخير 


» التركيز عادة تبلّغك النجاح» وأثرها يخرق حجرأ 
ويفلق صخراأء ويكتب حظّأء ويصنع لصاحبه في النهاية 
التاريخ الذي كان ينتظره. والأحلام التي كان يصبو إليهاء 
والنهايات التي كان يرقبها مع الأيام. 

لا أعلم يا صاحبي فضيلة بعد توفيق الله تعالى واستثمار 
الوقت تبلغ بك أمانيك؛ وتحقق لك مرادك؛ وتدفع بك للمجد 
كالتركيز! وما حاجة زمانك اليوم لشيء حاجته لهذه الفضيلة. 

وكم هي الأشواق إلى صاحب حلم وهدف وغاية 
يمنحها كل يوم وقته وهمومه ومشاعره» في واقع حول 
جموعاً غفيرة إلى الهوامش» فلا تكاد تظفر بشيء ممتع 
عند كثيرين؛ وان وجد شيء من ذلك منحوه تات 
الأوقات ويسير الأحداث» فمات فقيراً جائعاً ظامئاً في 
عرض الطريق. 

٠‏ التركيز الذي نتحدّث عنه في هذا الكتاب هو أن تعطي 
هدفك وقضيتك الكبرى ومشروعك كل وقتك أو جُله.. أن 


5 


كنات وأهميته 











57 التركيز (اكثر العادات أثرافي حياة الناجحين) 


تستيقظ في صباح كل يوم لتلك التي تعيشها, 
والآمال التي ترقبهاء والأحداث التي ت رذ صناعتهاء ولا 
يستطيع صارف في الدنيا كلها ان يحول بينك وبينها. 

۾ التركيز أن تقطع مسافة كافية في فكرتك ومشروعك 
وهدفك الكبير في كل يوم» ولا تتنازل عن ذلك ولو كان 
فى يومك عزاء أقرب الناس إليك. 

الحياة أثمن بكثير من هذا الشتات والفوضى التي 
تطاردنا وتشغلنا بالتوافه» وتهبنا قضايا جديدة كل يوم 
وتراهن على إخراجنا من جادة الطريق إلى حافته» ومن 
الجزء المشرق فيه إلى مساحات الظلام. 

٠‏ حين نتحدث عن التركيز نتحدّث عن قضية تشغلك 
وفكرة تجري في مشاعرك» وهدف يتنفس في قلبك ويحتاج 
كل يوم إلى وقت حضانة لا تقل عن خمس ساعات؛ بها 
يشعر بحنينك ووجدكء ويلقى في رحابها معاني الحب 
والإجلال» وتدفع به من خلال تلك الساعات للحياة. 
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قطرات الماء المتتابعة تحفر أخدوداً في الصخر الاه 


۲ 
ما تمن وقتك؟ 


ه يجب أن تسأل نفسك هذا السؤال: هل لوقتك ثمن؟!. 

أجب بصدق وصراحة. لا تدفع هذا السؤال عن 
قلبك ومشاعرك بإجابة باردة تتخلص بها من تبعاته 
وأثقاله!. 

إذا كنت تصرف كل هذا الوقت أو جلّه في مشروع 
وفكرة حية؛ فلوقتك ثمن كبير لا تقذره إلا المشاريع 
الناهضة من أثره فى مستقبل الأيام» وإن كان يذهب في 
الهوامش والتوافه؛ فأنت أكبر من أن تجري عليك السنن 
التي تجري على الفارغين واللاهين في الحياة. 

سأسألك: كم يذهب من وقتىك لوسائل التواصل 
الاجتماعى على وجه الخصوص؟. 

كم يجري من هذا الوقت في القيا والقال» وتحرّي 
الأخبار» ومتابعة الأوهام. وبناء رؤى وهمية عن الأحداث 


المصل الاول: التركيز.. معناه وأهميته 


ف كن القتيرفات 247 العى يعم تاو لملان وعلان 
وتذهب فيها أعز دقائق عمرك وأثمن أيام حياتك على 
الإطلاق؟. 

ماذا بقي لك من وقت بعد كل هذا؟!.. 

با هذا! لقد كان الواحد من سلفك أشح بوقته منه على 
ديناره ودرهمه!.. 

أتظن بأن إنساناً يبد وقته كل يوم بين هذه الترهات 
يصلح في قضية أو رسالة أو شأن؛ فضلا أن ينتظر من 
مجتمعٌه ووطنه وأمته شيئاً بهيجاً يملأ به الحياة؟!.. 

إلى متى تظل هذه الفوضى التي تطارد جيلاً بأكمله؟!.. 

متى يمكن أن نفيق ونستيقظ من ركام هذه التفاهات؟!.. 

قد لا ينقضي عجبك في مثل زمانك من صاحب مشر 
فضلاً أن يكون من العوام لا تكاد تسأله عن خبر أو قضية أر 
مشكلة على مستوى العالم إلا قصّ لك خبرهاء وأفتاك عن 
مشاهدهاء وذكر لك تفاصيلهاء وأغرقك بالظنون حولها؛ فلا 
حول ولا قوة إلا باللهء والله المستعان» وعليه التكلان» وإنا ل 
وإنا اله رامق م هذه العقلة التى طاردت من نؤمل فيا 
الأية كر أ أى د دا وفنا 

ه إننا نتحدّث في هذه الأسطر عن التركيزء لا تتح 
عن الفوضى. ونتحدث في هذه المساحة عن المشارخ 


المتعددة والأعمال الكثيرة ؛ ونئصح صاحبها نصيحة محتٌ 
ألا يغرق في هذا الشتات. الاتفحدت عن إسان يادي 
في الفوضى!. 

فليفق من يقرأ هذا الحرف قبل ألا يجد وقتاً للعودة, 
وليتق الله تعالى في وقته وقوّته قبل ألا يجد ما يصرفه لدين 
له تعالى؛ وليبك على ما فات مسن حظوظ العمل والبناى 
وليعد تائباً نادماً صادقاً متأسّفاً قبل ألا يجد موطناً للأسف 


والعتبى والندم» والله المستعان. وعليه التكلان» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


4 اط 


إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري؛ حتى إذا 
تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن 
مطالعة؛ أعملتٌ فكري في حال راحتي وأنا مستطرح, 
فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. .. وأقضر بغاية 
جهدي أوقاتَ أكلي. > حتى أختار سف الكعك وتحسيه 
:اء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ؛ 

توفراً على مطالعة أو تسطير لفائدة. 

(ابن عقيل الحنبلي) 
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. نتحدّث عن التركيز لأن حياة كثيرين باتت هامشا 
لا قيمة لهاء ومساحة فارغة من كل شيء. وفوضى عارمة في 
الأوقات والأهداف والمشاريع. 

عدد كبير جدّاً من الأفراد اليوم يعانون معاناة كبيرة 
وضخمة من الفوضى للدرجة العى لو سالت أحدف؛: 
ما الفكرة التى يعيش من أجلها؟ أو الهدف الكبير الذي 
سمو الحم أو القضية التي ينام عليها ويستيقظ 
من أجلها؟ أو المعنى الذي يتحرك ويسافر ويقيم من 
أجله؟ أو على الأقل المجال والتخصص الذي يحبه 
ويتوافق مع قدراته وإمكاناته وهمومه» ويمكن أن يشارك 
به في مساحة مجتمعه ووطنه وأمته؟.. لم تظفر بإجابة 
على هذا الأسئلة الملحّة؛ فضلاً على أن تجد رضاً يخالط 
نفس أحدهم أو مشاعره. 

بعص هؤلاء لا يستطيع أن يقول لك: إنه استثمر 
نصف ساعة؛ فضلاً أن يستشمر ثلاث ساعات على أقل حد 


57 کله فون 5 غاية أو هدذدف أو فى ۴ 1١‏ . 


في يو 
ال يبدد أوقاته في غير طريسق + ووتغتال 


وما ير 


ج أ 


حرو شيدة نروية فازعب ومعرع مافسيي 
التواصل الاجتماعي» ويعود في نهاية كل 
نومه مشدوهاً من الضياع الذي يعيشه. 
الفوضى التي تلتهم أوقاته. ونادما على هذا الف 1 
بشع يها وينام والحسرات تملا مشاعره وتأكل شه 

ه الحديث عن التركيز محاولة لإعادة بوصلة هذه 
الحماهير التائهة عن الطريق» وخطوة لتحديد الشمال 
الحقيقي لهم وسراج يبدد هذا الظلام المنتشر في حياتهم. 
ويعيدهم بإذن الله تعالى إلى مساحات الفأل والأمل في قادم 
لهدف وغاية وفكرة ومشروع وقصة حياة؛ نذكرهم فيه بأن 
o e E ET‏ 
| رار ركع له و ا يجاح 
إلى جرعة تركيز أكبر في قضيته وفكرته ومشروعه حتى 
يصنع الفارق المتوقع منه. 

و 5 ۶ 1 5 3 2 . . 

إن جزءا من النخب اليوم يرون بأن وضوح الفكرة 

والمشرو كاذ ا 58 1 
رليات لتحقيق التركيزء والحقيقة أن هذا خلاف 








> | التركيز (أكثر العادات أترافى حياة الناححين) 


الواقع» وأن كثيرين من الذين أفكارهم واضحة ومشاريعه, 
ل د ول ار اكه 
مدل SS‏ اللحظة؛ لأن معرفة الطريق 
وبوصلة الشمال مع أهميتها إلا أنها إذا خليت من هذه 
العادة (التركيز) لم تتمكن من صناعة شيء وإن طال عمرها 
مع الأيام. 

ه فالحديث عن التركيز دعوة لأفراد الأمة للتخلي عن 
الهامشية. ودعوة للبحث عن الفكرة الممتعة والمشروع 
الكبير والقضية التي تستحق العيش» والرسالة التي يموت 
في سبيلها ومن أجلها الإنسان.. وهي دعوة لأجيال الأمة في 
المقابل أن يتخلوا عن كثرة الأعمال. وزحام الجداول؛ 
وضيق مفكرات المواعيد» ليصنعوا فارقاً يصلح في النهاية 
أن يكون تاريخاً يصلح للاقتداء. 

وهو في الوقت ذاته دعوة للإبداع؛ لأنه فرع عن 
التركيز؛ فالذي يتخصص في فن معين أو مهارة واحدة او 
مجال بعينه تصبح بؤرة التركيز لديه كبيرة جد وجادة 
للدرجة التي لا يجد نفسه إلا في فكرته ومشروعه؛ ولا 
يقضى وقته إلا في ربوعهاء وتجد ار الوجد وهي 
تلقى ربوع الفكرة الغامرة» ولعل من أكثر شنواه | 
الت العخصصات الدقيقة التي باتت تتوشع في 





جال شن الججالات إلى درج ترق تصوّرٌ الإنسان في 
كثير من الأحيان.. وهي دعوة للعودة للنضال في المساحة 
التى تستحق ذلك النضال. 


“خاطرة: 
تغثل أنك في صحراء ممتدة لا تعرف حدودهاء ولا 
نفلك معرفة أي جهة من جهاتها الأربعء ولا تدري أين 
تسر فقا هي الصورة ذاتها لكثيرين يعيشون في 
هذه الحياة وليس لديهم بوصلة يتعرفون بها على 
الشمال الحقيقي! 


لعصل الاول: التركيز.. معناه وأهميته 
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قضى الحافظ ابن حجر غل في تصنيف (فتح 

الباري شرح صحيح البخاري) ما يزيد على خمسة 
وعشرين عاماً. ولمّا جاء الشوكاني عالم اليمن 
قال فيه كلمته الشهيرة: لا هجرة بعد الفتح. 


ه لعلك تسأل: ماذا تريد بالتركين؟ ماذا تغنى به؟.. 

وإجابة على سؤالكء وتحريراً لهذا المفهوم في بداية 
هذا الكتاب أقول لك: 

التركيز: هو الاهتمام بفكرة أو مشروع أو هدف محدد 
تمنحه قلبك ومشاعرك ووقتك حتى تبلغ فيه النهاية. 

- التركيز: أن تهتم بقضية وتجعلها شأنك في يومك 
كله» وتطاردها في الصباح حتى ترد منها في المساء أمانيك. 

- التركيز: أن تصبح كل يوم وقضيتك أول ما يشغلك 
ويسيطر على فكرك» وتقضي فيها كل يومك أو جلّهء ولا 
تبرح أحداثها حتى تلقى منها مشاعرك ألقا ما يلقى منها 
جاك تنا وحتهدا والما. 

- التركيز: أن تعرف أين تتجه كل يوم» وتأتي عملك وليس 
في ذهنك سوى تلك المهمة وذلك الهدفء ولا يأتي ضحى 
يومك إلا وقد أنهيت الجزء الأكبر منها والمساحة الأوسع فيها. 


حَيز.. معنان واهميته 
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ا ا ن كان يعمل 
مع المستشرق الألماني فمرّ بهم هذا البيت أثناء العمل 
في التحقيق: 
ملك منشد القريض لديه يضع الثوب في يدي رِرَّاز 

فسأله ذلك المستشرق: من أي بحر هذا البيت؟. 

فأطرق الطناحي إطراقة بلهاء تبعتها ضحكة أشد مني 
بلاهة.. فقال له المستشرق منكرأً متعبجباً: طالب بدار العلوم 
متخرج من الأزهر لا يعرف علم العروض؟!.. 

قال الطناحي: فقمت من مجلسي والأرض لا تكاد 
تقلني» والهموم تكتظ في قلبي» وكلمة هذا المستشرق 
تلاحقني» واتجهت إلى بيتي» وحين دخلته ذهبت 
للمكتبة واستخرجت منها كتاب (المذكرات الوافية في 
علمي العروض والقافية) للشيخ عبد الفتاح شراقي» وهر 
ما كان مقرراً عليه في الأزهرء فانكببت عليه لا أكاد أدير 
وجهي عنه صباح مساء» حتى لانت لي البحور وطوعت 
لي من جديد. 


٠‏ هذه هي فلسفة التركيز التى نتحدث عنها باختصارا 
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1 الفصل الأول: التركيز.. معناه وأهميته 


خاطرة: 
إذا أغلق عليك باب من أبواب العلم» أو مهارة من 
المهارات» أو مجال من المجالات» أو تخمّص من 
التخصصات؛ فأنصحك بنصيحتين: الأولى: أن تقنع 
نفسك أن في إمكانك بلوغ أحلامهاء والثانية: ركز عليها 
وامنحها وقتك وقلبك ومشاعرك. وأعدك أن تكون رمزاً 


فيها مع الأيام. 





درس للدكرى 


ذهيت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدرا. ةع 


| 


(1575م): وأحسست برهبة موقفي؛ طالب مصرى 
يدرس على بعض أهم أساتذة الأدب الإنجليزي فى 
العالم» ولم يكن هناك طالب عربي غيريء وحينما 
أعطوني قوائم النصوص والمراجع وجدتها طويلة بشكل 
لا يصدق» فاستأجرت فندقاً بجانب جامعة كولومييا 
وتفرغت للقراءة والتحصيل» فقرأت الأعمال الكاملة 
لكل الشعراء الرومانسيين الإنجليز (موضوع تخصصي)» 
وكثيراً من الكتب النقدية عنهم» وكثيراً من المسرحيات 
الحديثة وأعمال مليتون.. وخرجت من فترة الحضانة 
هذه وقد تملكت ناصية الخطاب النقدي بشكل يسمح 
لي بالدخول في حوار مع زملائي وأساتذتيء واكتشفت 
أنني أكاد أكون أنا الطالب الوحيد الذي قام بهذه 
العملية شبه الانتحاريةء فذاع صيتي لدرجة أنني بدأت 
إلقاء الدروس الخصوصية على أصدقائي. 
الشف كتابه: رحلتي الفكرية) 





كيف تركّز؟ 


ه تعرف على ال (×) في حياتك. 
ه أين تضع علامة (×) في حياتك. 
ه تخلّص من الفوضى. 

ه ما مشروعك العمري؟. 

ه كتابة الرؤية. 

ه تحديد الأهداف. 

« إدارة الأولويات. 

٠‏ أدومة وإن قلّ. 

. تعلّم أن تقول: (لا). 

« التدريب والممارسة. 





ه الانضباط. 
ه أوقات الذروة. 

ه أوقات الراحة. 

ه تخلص من الشعث. 
« لا تؤجل الأمور. 

ه بسشط أمورك. 

ه صناعة التفاؤل. 

ه العادات. 

ه اشدد قوسك. 

واو بولا 

ه اختر صديقك. 


١ 


من انت؟ 


ه من أثمن الأسئلة وأكثرهاً عمقاً في أي كتاب سؤال 
(كيف؟)؛ لأنه يضعك على الحقيقة ويصنع لك التجربة. 
ويريك بداية الطريق ونهايته من أول وهلة» وسنحاول هنا 
أن نكون في مستوى هذا السؤال» وقادرين على مواجهة 
تحدياته» وسنبتعد عن التعميم ما أمكن ذلك» وستكون 
أيها القارئ بإذن الله تعالى وجهاً لوجه مع الحقيقة التي 
نحاول جاهدين أن نرسم لك واقعها التطبيقي حتى تجد 
منها مُناك. 

إذا أردت أن ترگز بوعي وتكتب حظك من هذه العادة 
الفذة» وتبدأ رحلتها المباركة في عمرك؛ فعليك أولاً أن 
تسأل نفسك: من أنت؟ ولماذا خُلقت؟ وما القضية التى 
تنتظرك والتحديات التي تواجهك؟. 

الحديث هنا عن النجاح والتمتز والإبداع. وترك آثار 
يتحدث بها التاريخ حتى تقوم الساعة..: 

٠‏ ل كانست النفوس كباراً تعبث في مُرادِها الأجساةٌ 


3 






وهذه الأسئلة التي ندفعها على مشاعرك هذه اللحظ 
وبي ان رف با فرك علبى مو اجو التسذياتة 
ET‏ غمار الأفكار» ومحاولة رسم مشاهد الإبداع في 
ساحات الحياة. 

۾ لإا تسأل (كيف ترگز؟) حتى تتعرف على نفسك» وهل 
هي قادرة على تكاليف هذا السؤال وخوض غمار أحدائه؟ 
أو يكفيها التشاغل ببنيات الطريق والعيش في مساحات 
الهوامش؟.. نحن نتحدث عن قضية كبرى وعادات ضخمة 
تحتاج إلى عزائم النفوس لعكتب وقائعهاء وتدوّن مجلها؛ 
وتصنع تأثيراً كما اراد الله تعالى لها أن تكون. 


لا يصلح التحديف عو هذه العاذة لأ :إنتبان+ الحدية 
هنا فقط لصُّنّاع الحناف ادرت على لا تفاع عن ج 
الأرضء للصاعدين على جبل الأمل» والقادرين على 
مواجهة ظروف الطريق وتكاليف الحياة. 

قم من فراش نومك. وانفض غبار الكسسل؛ دان 
لكتابة التاريخ الذي يحب أن يقتات منه منه العالم رو 


ومشاعره ما بقي الزمان. 
بوي العا 
تي أذگرك بان طريق القاع مزدحم ىللا 
من حياتك مؤذن بأن تكون ضمن ذلك الزحام 


ومثلك أرفع من أن يبقى هامشأ ويكون وكام افع انون 
ساي من طرق وأمساليت لتحقيو هذه العادة ف حياتك 


الفصل الثاني: كيف تركُز؛ 


خاطرة: 
القاع مزدحم» ومثلك أوعى من أن تكون ضمن ذلك 


الزحام!. 





إاضاءة 


إذا نظرت بوعي إلى 
(المغني) لابن قدامة, 
و(التمهيد) لابن عبد البرء 
و(فتح الباري) لابن حجر 
و(التحرير والتنوير) لابن عاشورء 
و(صحيح السنة وضعيفها) للألباني؛ 
أدركت أنها لم تولذ في يوم أو تخرج في شهر. 
أو تأتي في عام» وإنما كانت وليدة التركيز والصبر 
الطويلء وما زالت تترعرع حتى جاءت في هذه 
الصورة النهائية التي تقتات منها الأجيال كل شيء. 


تعزف على ال (×) فى حياتك 


ه دات مرة كانت هناك مشكلة فنية كبيرة فى إحدى 
محطات الطاقة النووية» وقد تسببت هذه المشكلة فى تقليل 
سرعة توليد الطاقة وخفض كفاءة عملية التشغيل لكان 
وعلى الرغم من المحاولات الدؤوبة التي بذلها مهندسو 
المحطة إلا أنهم لم يتمكنوا من تحديد المشكلة أو 
معالجتهاء وبناء عليه قاموا باستدعاء أحد أعظم الخبراء في 
العالم في مجال هندسة وبناء المحطات النووية. 

وصل الخبير وارتدى معطفاً أبيض اللون» وأمسك 
بحافظة أوراق» ثم بدأ العمل.. وطوال اليومين التاليين ظل 
يتجوّل في أنحاء المحطة ويفحص المئات من الوصلات 
والمؤشرات في غرفة التحكم» ويدوّن ملاحظاته» ويجري 
عمليات حسابية» وفي نهاية اليوم الغاني أخرج قلماً أسود 
من حافظته وصعد سلماً خشبيّاً ووضع علامة (×) كبيرة 
سوداء اللون على أحد العدادات» ثم نزل وقال: هنا موضع 
المشكلة. ويجب إصلاح أو استبدال الجهاز المتصل بهذا 
العداد. وسوف تنتهي المشكلة كليّاً. ثم خلع معطفه بعد 


التركتنر (أكثر العاد ات انرا فجي 


حباة الناجحين) 


ذلك» وقاد سسيارته فتجها إلى المطارء ثم عاد إلى وين 
وقام اونا أجزاء الجهاز الذي ا أله الخبیں 
واكتشفوا أنه كان بالفعل هو سبب المشكلة» وت إصلاس 
وعادت المحطة إلى العمل بكفاءة كاملة. 

وبعد أسبوع تقريبا تلقى مدير المحطة فاتورة من الخبير 
بمبلغ عشرة آلاف دولار مقابل خدمات مقدمة» فاندهش 
مدير المحطة لحجم هذا المبلغ مقابل يومين عمل فقط, 
فكتب ردا إلى الخبير: لقد تلقينا الفاتورة التي أرسلتموها؛ 
فهل يمكنكم تخفيض التكلفة وتحديد بنودها؛ لأنكم لم 
تفعلوا أكثر من مجرد كتابة (×) على أحد العدادات» ونرى 
أن مبلغ عشرة آلاف دولار مبلغ مبالغ فيه جدَّاً مقابل عمل 
بسيط لم يتجاوز اليومين.. 

وبعد أيام تلقى مدير المحطة ردا من الخبير: وضع 
علامة () تكلف دولاراً واحداًء أما معرفة العداد الذي 
يجب وضع علامة (×) عليه فقد تكلف (4444) دولاراً. 


(نقطة التركيز لبراين تريسيا 
خاطرة: 
تستطيع بنفسك أن تد تضع (<) على موضع الألم وموضع 


العافية في الوقت ذاته: : بل لانن عل تيو سيره ٠‏ 


ولو أله معازيرة, 4 | القيامة: 115 - 1[. 








: لخلل الذي 
الم تستطع أن تحدد موضع | 
١‏ 0 5 
أن تضع عليه علامة (×)» وتحدد في 
0 | تك وابداعك 
| بل شغفك وتخصصك ومهارتك وإ 
۰ علىه علامة (×).. 


أفراح فى مستقبلك! 
وإلا سيطول انتظار الأفراح 5 


١‏ . التركير (أكثر العادات أثرا في حياة الناجحين) 


٠‏ هذه القصة توضح أن أهم مبدأ من مبادئ النجام 
معرفة أين تضع علامة (:) في جوانب حياتك.. كل مشكاة 
Gk‏ عن ات الخلل الحقيقي فيها وإلا 
ستصرف جهوداً وفكراً ومالآًء ولن تتوصل إلى حل ينهي 
تلك المشكلة فى واقعك. 

في مرات كثيرة لدينا خلل يتم من خلاله تسرب كثير 
من الجهود والطاقات وضياعهاء ونعيش زمناً طويلاً وهذا 
الخلل يستنزف طاقاتناء ويهدر قواناء ويضيع أكبر مقدراتنا 
ولا ننجح في اكتشافه ومن ثم سد خلله واستثمار مقومان 


إلا بعد الفوات!. 


إن بنا ضرورة ملحة لهذه العلامة () لنكتشف أبن 
مصدر 0 الذي يحتاج إلى علاج؟ وأية مسر ا 
الي سناع إلى تركب » يسان إن اغ 
2 باد مقدراتنا وإمكاناتنا ودفع بها إلى الهواش 
نحتاج أن نضعها كذلك على أهم ما يمينا عن غب 


على أهم قدراتنا وطاقاتنا ومهاراتنا التى تجعلنا شيا 
ما الأخطاء والمشكلات والأمراض التي تحتاج منك أن 

يمكن أن تكون هذه الأخطاء والمشكلات هي وسائل 
التواصل الاجتماعي كمثال؛ ويمكن أن تكون مشكلة في 
إدارة وقتتك بفاعلية» ويمكن أن تكون في وجود عادات 
خاطئة أهدرت جملة من الموارد الكبرى لديك. 

4 والسؤال الآخر: ما القدرات والإمكانات والطاقات 
والمهارات التي تحتاج منك أن تضع عليها (×) لتعمل عليها 
وتقويها وتأتى منها على أمانيك؟ ما الفرص المتاحة التي 
لو وضعت عليها علامة (×) لفتحت لك آفاقاً كبرى في 
واقفعك. ولصنعت لك محد الدارين في مستقبل الأيام؟.. 

إن جهدك في تحديد المكان الذي توضع عليه علامة 
(:) بفاعلية يمكن أن يصنع لك فارقاً كبيرأء ويبني لك 
مجدا عريضاً. ويعينك على الإبداع والنجاح. 

« إنني أذكرك بأن تتوقف هذه اللحظة وتجري فحصاً 
لمواردك | لک رى أين تذهب؟ هل هي في الفكرة ذاتهاء 


يقد 


الا ل ل 


00 الفصل الثاني: كيف تركز؟ 


e 


» هذا المعنى ل (*×) بحاجة أن نجري تجربته على 
مواهبنا وقدراتنا وإمكاناتناء وبحاجة أن نجريه كذلك على 
أوقاتنا ومشكلاتناء وبحاجة ثالثة أن نجريه على علاقاتنا 
الزوجية ووظائفنا وأعمالنا وقضايا المال والصحة؛ وكل 
شيء يتعلّق بحياتناء ويؤثر على إنجازنا وإبداعنا في 
مستقبل الأيام» حتى نكتشف من نحن؟ وماذا نريد؟ وكيف 
نبلغ آمالنا الكيرق في النهايات؟ . 


0 
+ خاطرة: 


دجرر من الوهم, تخلص من الظنون» كن جاذاً فى نقد 
> ' ب 
ذاتك. فالحياة مره واحدة لا تتكرر!.. 


تخلص من الفوضى 


« إذا آمنت بذاتك. وأدركت تلك القدرات والمواهب 
والمهارات التي وهبك الله تعالى إياهاء وأقبلت تريد بناء 
هذه العادة في حياتك؛ فلا بد أن تتحرر أولاً من 
المشتتات التي تعيش في ذهنك وتغرق مشاعرك وتحول 
بينك وبين التركيز. 

إن جزءأ من مشكلتنا أننا مستغرقون بالكلية في قضايا 
هامشية لا علاقة لها بالإصلاح والتغيير والبناء» وهي أشبه 
ما تكون بالفوضى العامة في مساحة يموج فيها الخَلْق ولا 
عاية تنتظر من تلك الجموع. 

إنني أقول وبكل صراحة: إن الجوال فقط» والواتس منه 

أ- فضلاً عن بقية وسائل التواصل الاجتماعي ‏ هو 
ابطل الوهمي الذي أغرق مشاعرنا بكل تاق وصنع من 
أفلاماً كرتونية» ودفع بنا للهوامش حتى مللنا أنفسنا فضلا 
اون ارات ار مر ف مار 


| لفصل الثاني: كيف تركز؟ 
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ماذا تنتظر من إنسان يصرف من وقته ما يزير 
خيس اقات بالا الأدنى على الجوال كل يوم؟! ومز 
الوقت المستقطع ينفد في أخبار العالم الوحشية والدماء 
والظروف البائسة» والحالات الاجتماعية المؤلمةء وتفاهان 
الأخبار والقصص التي لا علاقة لها بشيء من الحياة سوي 
جلى العرضى.وشكات الفكزن وميرب موارة الو يد 
قلوبنا وأوقاتنا ومشاعرنا!.. 

إذا أردنا أن نرگز فالخطوة الثانية لا بد أن نكون قادرين 
على رمي الجوال من أيدينا ولساعات طويلة» والتخلى عن 
والاستعلاء على إغرائه» واعتباره عدونا السارق لأعظم 
ممتلكاتنا في الحياة (الوقت). 


٠‏ إن القضية التي تخلقها وسائل التواصل الاجتماعي 
ليست مجرد القضاء على أعظم الموارد من حياتنا (الوقت) 

كلا! وإنما خلقت هذه الوسائل شعئاً وفوضى عارمة في 
2 ومشاعرناء للدرجة التي أصبح الواحد منا إذاعة 
عالمية يستطيع أن يجيبك عن الأخبار والأحداث 
والحروب الي تجري في الدنيا كلها دون توقف» وا 
في المقابل بل أن يحلل لك كل : ¥ E‏ 
البهجةء ؛ ولمشاعرنا الطمأنينة! وأنّى ينعظر الاصلاح ب 
داقع بئيس کهذا!. 


فإن قلت: فإني لا أقوى على مثل هذا القرار» وطموحي 
أقل من أن يتفوّق على هذا الهامش الذي تذكره» وأريد ان 
أدفع بأهدافي التي أجد لذتها e‏ في قلبي دون أن 
أنقطع عن هذه الوسائل التي تحذر منها.. 

تأذكرلك با ليسا كرتو خط ومسيطول :طرق 
النهاية الذي تريده» وكان في إمكانك أن تقڙبه» وستحول 
بينك وبين الأفراح» وكان في إمكانك أن تصنعهاء فإن أبيت 
إلا ما أردت فلا أقل من أن يكون مقابل كل ساعة تركيز 
على هدفك ومشروعك وقصة حياتك عشر دقائق راحة 
واطلاع ومحاولة إعادة لحظات فرح» وفسحة لحياتك من 
عمرات المشروع إلى ما تستمد به روحك ومشاعرك وألقك 
من جديد. 


إذا تخلصت من جوالك لساءة في يومك. ويوم فى 


اسبوعك, واسبوع في عامك؛ فلديك إرادة كافية لإعادة 
ترميم واقعك وبناء مستقبلك. 





: التركير (اكتر العادات اترا فى حياة الناجحين) 


0 


ما مشروعك الع دري 


:اة : التالية في تعلّم عادة التركيز: أن تتعرّف على 

ووك وقصة حياتك وفصول عمرك من خلال ما يسمى 
002 : (مشروع العمر). . مهمة هذه الخطوة ة أن تحصرك في 
كر وإكدة ومجسال محدهم وتخصص معين؛ بحيث 
يكون هی وجهتك كل صباح» وتعود منها مجهداً في نهايا 
ا 

إن أكثر ما أضاع قدراتنا ومهاراتنا وإمكاناتنا ننا مشتتون 
لا ندري ما نصنع بالضبط فتجد الواحد منا في مجالين أو 
ثلاثة أو أكثره وليس له تخصص معين» ولا فكرة واحلةا 
ولا مشروع بعينه؛ كدفتر الكشكول الذي يصلح لكل ثي" 
ومثل هذا لا يمكن أن يصنع شيئاً بهيجاً مع الأيام. 

إنك لو منحت نفسك بضع دقائق ل ناف كر 
عادات الناجحين الذين تركوا بصمة. وصنعوا أشرأ» وبنوا 
حضارة» وتركوا إرثاً للأمة؛ اوخت أنهم ا 


مشروع واحد قضوا فيه أعمارهم» و 


وندقيبازة متهم ولا تستطيع هذه اللحظة أن تعطيني مثالا 
وعدا انات لا يماك مج روغا وفكرة حية ود ا 
وصنع حضارة في واقعه!.. 

« كل الكبار والمؤثرين وصُنّاع الحياة دون استثناء 
أمسكوا بناصية مشروع وفكرة حية» وشغفوا بها وركزوا 
عليها حتى صنعوا منها مجدهم وتاريخهم» وإني أقول لك 
وبكل ثقة: إذا لم تجد فكرتك الحية ومشروعك العمري؛ 
فلو قرأت ألف كتاب» وحضرت مئات الدورات» واطلعت 
على عشرات التجارب في التركيز؛ فلن تصنع جديداًء ولن 
يكون لك حظ من التاريخ.. فتمهل!. 

الكتب التي تقرؤهاء والتجارب التي تحضرهاء 
والدورات التي تشارك فيها قد تمنحك بعضاً من هذا 
المعنى في وظيفة أو برنامج أو قضية» ولكنها لا تخلق لك 
صناعة الأمد البعيد في أحلام الحياة!. 

فإن أردت الجبل الذي تشرف منه على مجدكء والربيع 
الذي تقص فيه فصول أحلامك» فرگز على فكرة ومشروع 
وفصة حلم» ولا تبرح هذا المعنى حتى تجد ضالتك 
فتصدح في العالمين بحي على الفلاح! وفي هذا المعنى 
كتاب (مشروع العمر) يمكنك أن تقرأ تفاصيل القصة 
وتراتيل الحياة من هناك!. 


اتفصل الثانى: كيف تركز؟ 


00 التركيز (أكثر العادات أثرا فى حياة الناجحين) 


خاطرة: 

تأمل هذا الفارق بين اثنين: الأول منهما: يصبح على 
عمل ويمسي عليه كل يوم لا يكاد يتخلف عنه, 
افو بعرم فا فلك أعمال كثيرة ومشاريع متعددة, 
فَمَنْ تتوقع منه أن يصل قبل الآخر؟ ومن ترى ,أنه 
سيترك إرثاً ويصنع إنجازاً ويكتب الحياة؟.. 


ف أهم الأحداث المرتبطة بالموسوعة (موسوعة اليهود 
واليهودية والصهيونية) ما حدث أثناء الاجتياح العراقي 
للكويت؛ إذ اكتشفت أن مراجعي وأوراقي ونسخة 
الموسوعة الوحيدة هناك في الكويت» ولم يكن من 
الممكن أن أبقى في القاهرة بعيداً عن كل هذا غير عارف 
بما يحدث لهذا الاستثمار الفكري» فقررت أن أذهب 
للكويت؛ إما أن أمكث بجوار أوراق الموسوعة ومراجعهاء 
وإما أن أحضرها معي إلى القاهرة. وكنت أقدم زوجتي قبل 
سفري باعتبارها (أرملتي)» ثم قمنا بالرحلةء ومكثت في 
الكويت أثناء الاجتياح زهاء ثلاثة أسا 
عن العمل في الموسوعة.. 


ثم اتفقت مع مجموعة من الأصدقاء على استئجار تريلا 
(عربة نقل ضخمة) وضعت فيها كل الأوراق التي تخصنى 


(حوالي ثلاثين صندوقاً). وركب أصدقائي سيارتهم. ونسيت 
آنا سيارتي من فرط فرحتي بالأوراق» وذهبنا إلى بغداد ومنيا 
إلى الرشيد فالعقبة فنويبع فمصر الجديدة في القاهرة 
وقمت بتفريغ السيارة واستأنفت العمل في الموسوعة. 


(عبد الوهاب المسيري في كتابه: رحلتي الفكرية) 


. 


كتابة الرؤية 


« إذا اسعتطعت أن یدد مشروعك» وتعثر على 
فكرتك الممتعة في الحياة. وتجد المجال والتخصص 
والفن والمهارة التي تناسب قدراتك وإمكاناتك؛ فقد 
بنيت قاعدة هذه العادة. ويمكنك الآن أن تشيّد عليها 
أحلامك» وتبني عليها آمالك. وتبدأ قصتك وفصول 
المجد الكبرى في حياتك. 


اكتب الآن (الرؤية) لمشروعك. ماذا تريد أن تحقق في 
هذا الفن والمجال والتخصص والفكرة والمشروع خلال 
الخمس سنوات القادمة؟. 

إن وجود الفكرة والمشروع في حياتك شيء». وصناعة 
الرؤية لها شىء آخر. المشروع لا يمكن أن يأخذ حظه من 
التو والعفوّق وقطع المسافة الكافية من أحلام صاحبه إلا 
حين تكون له رؤية تجبر صاحبها على التشوّف لنهاية 
حل ومعمنك: :يعن ذلك على الركضن. إلى ذلك الحم 
بكل :ما يمللك: 


EC ASS 


الفصل الثانى: كيف تركز؟ 


2 التركيز (أكثر العادات اثرا في حياة الناجحين) 


كثيرون يملكون حلماًء ولديهم فكرة ممتعه» ويجدون 
اسعمتاعاً في الطريق إليهاء ولكنهم في المقابل لا يعرفور 
متى يصلون لأحلامهم» ويعانقون تلك النهايات. ويكتبرن 
قصة الفرح التي يعيشون لها في قادم الأيام» ومثل هؤلا, 
يطول طريق أحلامهم ولا يجدون في النهاية شيئا يستحز 
الفرح» وتذهب أيامهم مع ما فيها مسن خير وإنجاز لكي 
ضعيفة ا الزؤية فيها! واا كان من الفقه:والوضي أن 
تكتب رؤية المشروع من البداية» وأن تسير بعد ذلك في 
فلكها كل لحظة فضلاً عن كل يوم وأسبوع وشهر وعام. 

ه الرؤية التي نتحدث عنها هي نهاية طريقك. وآخر 
خطوة في مشروعك» ولحظة الوصول التي يهتف بها 
المشتاقون في الحياة للأحلام» وهي التي تجعلك في مأمن 
ف اعبات وتعينك على التركيز على تحقيق أحلامك. 

« ويمكنك الآن أن تعيد كتابة مشروعك» وترسم 
رؤيتك النهائية له على حمس سنوات قادمة من عمرك: 


الع اط rT‏ أن تكون 
أنموذجا يصلح للاقتداع. ولتك غفا فا 
تماحب المشرو ایپ پر رر 


على عشر سنوات قادمة من عمره؛ < منها للتأصيل في 
جاوم الشريعه كلها ليناء ي كل قو مون ر 
علوم المقاصد (التوحيد. والتفس ا 
والسيرة). وقواعد في علوم الآلة (كالنحو» والأصول. 
وقواعد الفقه» وقواعد التفسير» والمصطلح)ء وتكون الرؤية 
ضبط هذه الأصول والقواعد خلال الخمس سنوات القادمة 
من عمره» فإذا ما عني بذلك وأتمه وضبطه تخطى بعد ذلك 
إلى رؤية الخمس سنوات الأخرى؛ وهي التخصص في فن 
من فنون تلك الأصول (التوحيد» أو التفسيرء أو الحديث» 
أو السيرة)» ومن ثم عني بالأصل الذي اختاره ورگز عليه 
خلال هذه الخمس حتى يكون مؤمّلاً فيه للإبداع والإنتاج. 
رؤية خلال الخمس سنوات القادمة من عمره» يعتني فيه 
٤ ۴‏ ضابطة 
يعض علوم الشريعة كحد أدنى تعتبر أصول دو 
أخذ قسطا كافيا 
ل تم ياحد 
بعد ذلك في فن 
ا ا بن لعي وات 





1 
3 
1 
1 
1 


أو اك يم أو التصويرء أو غيرها من التخصصات الدوين, 
التي تجعله مؤهلا وقادرا على الإنتاج والإبداع بعد دل 

_ وصاحب الم r‏ الطبي. > والاجتماعي. ٠‏ والفني, 
والتربوي كذلك؛ ينبغي أن يعتني كل واحد منهم بتسجيل 
رؤيته النهائية التي يحلم بتحقيقها في مستقبله. ويصنع لها 
أثراً في واقعه» ويكتب بها حظه من الحياة. 

٠‏ إن هذه الرؤية قد تأتي مع الطالب في باكر عمره وهر 
طالب» ول يتحرج من الثانوية إلا وھ واضحة لديه. وكان 
قادراً لحظتها على اختيار المشروع المناسب» وكتابة الرؤية 
الكفيل بتحقيقها مع الأيام؛ كأن يدخل الإنسان الطب 
ورؤيته أن يكون طبيب أسنان أو باطنة أو قلب ونحو ذلك 
فتجده يحرص على كل ما يجده في الطريق من كتب 
وأبحاث» ويحضر كل مؤتمر أو لقاء فی هذا الجانب» 
ويسمع كل لقاء في هذا الطريق. ويلتقى بالأطباء في ذات 
التخصص لا ينصرف إلى غيرهم مهما كان. 

ومثل ذلك طالب الهندسةء والعلم الشرعي› والذي 
يريد أن يتخصص في العربية أو الاقتصاد أو الاجتماع 
كذلك. أو حتى الذي يريد أن يتملّك مهارة من المهارات 
أ 
زر يتخصص في مجال من المجالات» أو فن من الفنود؛ 1 
تخصص من التخصصات. و فرق 


۾ وقد تتأخر هذه الرؤية فلا ينبجح الطالب في باكر 
عمره في تحديد تخصصه. وقد تختلط لديه الأمور» وقد 
يتخرج في تخصص لا يحقق له الشغف. ولا يبعث همومه 
ومشاعره» فينبغي له ألا يضجر ويقول: لم يعد ما يصلح 
للحياة! بل عليه أن يبدأ باختيار مشروعه القادم الذي يوافق 
همومه ومشاعره وإمكاناته ومهاراته وقدراته» ثم يصنع له 
الرؤية التي يحلم بهاء وسيأتي بإذن الله تعالى على صناعة 
تلك الآمال.. وكم من هؤلاء من جاء متأخراً ولكنه فاق 
المتقدمين من خلال جديته وجهده وحرصه وقناعته. 


خاطرة: 
الذي لا يملك رؤية كالذي رتب حقائبه وودّع أهله 
واستقل سيارته ولكنه لا يدري أين يريد؟ لقد سافر كما 
يسافر كثيرون ولكنه في الحقيقة لم يحقق شيئ عاد 
تائهاً كما يعود كثيرون! وآخر كان يعرف من أول يوم في 
عامه أنه في هذا اليوم سيسافر إلى بلد معين ولغرض 
محدد مرتب» وأخذ كل ما يلزم لتحقيق تلك الغايات!. 





ها التركيز (اكثر العادات ثرا فى حياة الناجحين) 


۷ 


تحديد الأهداف 


٠‏ حين تصل إلى هذه الصفحة فالمفترض أنك انتهيت 
من تحديد مشروعكٌ العمري وفكرتك الممتعةء وتعرَّننَ 
على مجالك وتخصصك الذي تريد أن ترگز عليه ما بقي 
من عمرك وتريد في المقابل أن تُعْرّف به فيمن حولك, 
وأن تُذْكَرَ به بعد رحيلك على ذكريات صاحب الأحلام 
وََجمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى آلْآينَ 4 [الشعراء: 144» وتريد قبل هذا 
وذاك أن تجري به الحياة في واقعك. 

والمتوقع كذلك أنك كتبت رؤية له خلال عشر أ 
خمس سنوات قادمة» وعرفت نهاية ذلك المشروع؛ وآمال 
تلك الفكرة الممتعة فى مستقبلك. 

فإذا بلغت هذه الموطن. وقطعت هاتين المرحلتين' 
فمن الضروري أن تبدأ المرحلة الثالثة؛ والتي هي تحدبد 
الأهداف التي يجب أن تنتهي منها كل يوم» وهي في النهابا 
تقطع مسافة كافية من رؤيتك وحلمك» وتصلك بالنهابا 
التي تنتظرها مع الأيام. 


كتابة الرؤية شيء ملهم للحياة. وحافز على التحدّي. 
ويطلق فينا روح النهضة للبناء» ولكن إن لم يكن لها أهداف 
مرحلية تَقُطع منها جزءاً كل يوم: وإلا صارت رؤية لا قيمة 
لها فى النهاية.. والأهداف هي الطريق إليهاء والأماني التي 
مك رق إن ا را عدت تيا ا عار 
لهاء وكم من هدف أذاق:ضاحيه لذاكك المجد في الدارين!.. 

ه الهدف نصف المعركة والجهاد في سبيل تحقيق ذلك 
الهدف هو النصف الآخر لتلك المعركة. ورؤية لا تملك هدفاً 
بأخذ منها قسطأ كافياً كلّ يوم لا قيمة لها في واقع صاحبها! 
قال أحدهم ذات مرة: من يستطيع أن يأكل جملاً؟ فاعتذر 
الحاضرون عن هذه المهمة بإجماع» ثم قال: يستطيع كل واحد 
منكم أن يأكل جملا بمفرده؛ وذلك إذا قطعه وقسّمه على 
مراحل؛ وجعل منه كل يوم قسطأ مناسباً للأكل» سيأتي في 
النهاية إلى تمام تلك القصة» وسيكون الجمل لا شيء. هذه 
القصة بالضبط تصلح مثالا عمليّاً لعمل الأهداف في الرؤية. 

٠‏ إذا حددت رؤيتكَ فاكتب لها أهدافاً تأخذ منها كل 
يوم مسافة كافية لقطع ذلك الطريق الطويل.. فإذا كان 
مشروعك علميّاً ورؤيتك فيه أن تكون طالب علم مميز في 
الفقه مغلا؛ فتحتاج أن يكون لك ورد ثابثٌ من القراءة في 
كتب العلم عامة» ووِرْدٌ في كتب الفقه وأصوله وقواعده على 


الفصل الثاني: كيف تركز؟ 


و التركيز (أكثر العادات أثرا في حياة الناجحين) 


وجه الخصوص.. ومثل ذلك طالب علم الحديث أو ان 
أو السيرة.. وقل مغل ذلك إذا كان مشسروعك تربوتّ | 
إعلاميّاً أو اجتماعياً أو ماليا ماج ان عرس عن ررر 
فد الطريق إليهاء ثم تصئع من الأهداف ما ينن 

فى النهاية؛ سواء كانت هذه الأهداف ما يتعلّق منها بتأهير 
الذات: أو إدارة المشروع. 

ويُستحسن أن تكون هذه الأهداف» منها ما يكون على 
مدار عام تجعلها في حاسوبك الشخصي أو جوالك أو في 
أي مفكرة من المفكرات التي تتمكن من الاطلاع عليها 
حين تحتاج النظر إليها؛ فإذا ما فرغت من كتابة أهداف 
العام يمكنك بعد ذلك أن تنزل منها الأهداف الأسبوعية 
واليومية» ويمكنك أن تطلع على قضية الأهداف وكيف 
تكتبها في مجالك الذي يعنيك» وكيف تجعلها على عام 
وشهر وأسبوع ويوم في كتابي (قصة حلم: التخطبط 
الشخصي وإدارة الأولويات) فهناك ستجد شرحاً واف 
لفكرة الخطة والأهداف التي تبلغك تلك الرؤية. 

إن مهمة هذه الأهداف السنوية والأسبوعية أن تكون 
شابطة لسسيرك تعينسك على التركيز على ذات المهما 
عاذت ل التي من شأنها البلوغ بك إلى نهاية مشروعك 
وحلمك وأملك الكبير في الحياة. 


« من أضخم مشكلات واقعنا اليوم أن لديه من الصوارف 
ما يكفي لإشغالك وضياع حلمك. وما لم تكن لديك أهداف 
واضحة تلزمك بأن لا تفارقها كل يوم وإلا ألقت بك هذه 
المشتتات والصوارف في قارعة الطريق دون شيء. 


خاطرة: 
الهدف كالذي لديه مهمة كسر صخرة كبيرة, أو قطع 
شجرة عظيمة: أو حفر بئر عميقة؛ تجده يخرج في كل 
صباح في ذات المهمة. وما يزال عليها حتى غروب 
شمس يومه. ثم يعود.. وهكذا كل يوم حتى تتحطم 
تلك الصخرةء وتتقطع تلك الشجرةء وتصل تلك البئر 
إلى عمق الماء. 


۸ 


إدارة الآأولويات 


٠‏ كن لديك حتى الآن ثلاثة مقومات من أعظم ما يعينك 
على الت ركيز؛ وهي (المشروع» والرؤية؛ والأهداف). وأصبحن 
تملك خطة أسبوعية تمضي في فلكها وتسير في ربوعهاء وإذا 
كنت جادّاً وحازماً وكبيراً لم تستطع كل المغريات التي حولك 
أن تنزعك منها مهما بلغ شأنها وعظم أثرها. 

إن الذي يملك مشروعاًء ولديه فيه رؤية خلابة» وعنده 
أهداف تسير به في فلك تلك الرؤية؛ سيأتي يوم النهاية وإن 
طال» والتاريخ شاهد عيان» وكل الذين نجحوا في حياتهم 
وكتبوا تاريخاً وسطروا مجداً وتركوا أثراً وإرثاً هم أولئك الذين 
ضبطوا هذه المعاني الثلاثة (المشروع. والرؤيةء والأهداف). 

ه فإذا ما بلغت هذه المسافة الرائعة جدّاً في خلق هذه 
العادة (عادة التركيز)؛ كان لزاماً عليك أن تحاصر نفسك كل 
يوم وقبل بداية العمل في أي هدف من الأهداف المكتوبة 
في مفكرتك بهذا السؤال: (ما أهم ثلاث أولويات في 
أهدافي يجب ألا ينتهي بومي إلا بإتمامها؟). 


إن الأصل أن تنتهي كل قائمة الأهداف المكتوبة في 
مفكرتك كل يوم وألا تأتي إلى فراش نومك إلا وقد كفنت 
هذه الأهداف بالكلية. ولكق من المعلوم أن فة ظروفا 
تعرض لكل إنسان تمنعه من كل الأهداف التي دوّنها أو من 
تمامهاء فوجود أولويات تبداً بها صباح يومك وتنتهي منها 
أولاً وتأتي على آخرها من الفقه والوعي بمكان؛ حتى إذا 
ما عرض عارض أو منع مانع في منتصف أو نهاية يومك إلا 
وتكون قد انتهت أهم تلك الأهداف والأولويات» وإنني 
أقرل لك وأتحمّل ما أقوله في هذه المساحة: إياك أن بر 
هذه الأولويات في حياتك ولو تخظفتك الظروف والعقبات 
والأحداث من كل جانب. 


يوم؛ ومن أرقى صفاتهم: أنهم يعرفون أهم ثلاثة أهداف 
من تلك القائمة الموجودة في مفكراتهم > ومهما بلغت 
المواعيد | 

١‏ ل 
أنهم يسمحون لشيء أن يأتي مبكرأً قبل بداية تلك 
انات 

ذفي علم الإدارة قاعدة (۲۰/۸۰) ومفادها: رگز (۸۰./) 


7 #وتك على اس احدافك» وی :في الا 
"أن ادا 
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8 التركيز (اكتر العادات آثرآ في حياة الناجحين) 
لين : 2 


. إن الأصل أن تكون لدى كل إنسان خطة لحياته. 
وأهداف أسبوعية» ومن شروطها: التوازن في المجالات 
الستة أو السبعة (المشروع» والدور الإيماني. والفكري, 
والأسريء والاجتماعي» والصحيء والمالي). وإذا كان 
كذلك فينبغي أن تكون أهداف المشروع هي أهم 
أولوياتك» وهي التي يبدأ بها في كل صباح قبل أي هدف 
من أهداف المجالات الأخرى. إلا ما كان يجري في فلك 
الجانب الإيماني؛ فذلك مورد الحياة ولا يتعارض 


مع أي 
جانب آخر. 


هذا المعنى كذلك يجب أن يجري حتى فى أهداف 
غيرهاء فلو كان طالب علم متخصص فى الفقه ولديه جملة 
من القراءات والمحفوظات في العلم كالعقيدة والتفسير 
والحديث والسيرة؛ فيتحتم عليه أولاً أن يدأ بما يتعلّق 
بالفقه وأصوله وقواعده قبل أي قراءة أخرى. 

يها الفقه اع فت الأولوياتك ) هو و ال کن اوهل 
لبالغ به للنهاية» والباعث للأشواق. 

٠‏ تعلم إذا بدأت في أولوياتك ألا تستجيب لأي 
عارض . وام . 2 | 
00 واصنع كما كان ر يصنم أحد المديرين؛ كان أول 

“حل مكتبه يضع ضفدعاً من الله عيك» ويبلغ موظفيه 


أن هذا يعني ألا تقاطعني مهما كانت مشكلتك.. ويمكن أن 
لم يكن من الضروريّات). 

هسأدلك على ثلاثة حلول عملية تطبيقية لإنجاز 
أولوياتك كل يوم: 
قبل نومك أو في صباح يومك. 

- ثانيها: أن تتدرب على البدء بهاء ولا تسمح لنفسك 
أن تبدأ بغيرها مهما كانت أثقالها على نفسك فى بداية 


الطريق. 


- ثالثها: إذا كانت الأولوية كبيرة وثقيلة فقشمها إلى 
أجزاء صغيرة» ثم ابدأ بإنجاز كل مهمة لوحدها حتى تأتي 
على نهايتها بالكلية» فإذا لم تستطع أن تقسمها فيمكنك أن 
تقسّم الوقت عليها؛ بمعنى تعمل لمدة عشرين دقيقة ثم 
تأخذ فترة راحة قصيرة أو مكافأة بسيطة أو شيء تتسلى به. 
ثم تعود لها عشرين دقيقة أخرى وهكذا. 

في أوقات الذروة والعمل على الأولويات الكبرى أُقَفِلٌ 
جوالك بالكلية؛ وارمه في مكان تد عتلك» ورت ألا 
تفتحه إلا بعد الانتهاء من تلك الأولوية التي في يدك» ومثل 


5 > 
ا 
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ذلك 5 7 (' النت» أو مشاهدة التلفازء أو آلا چ لأى 
مشكلة, أو التوقف رض عارض من عوارض الطريق. 


في بداية يومك كُلٍ الضفدع الحيّ! لأنك إذا أكلته 
تستطيع أن تتم يومك دون أن يحصل لك أسوأ من 
ذلك المشهد في يومك كله (أولويّاتك وأصعب مهامك 
هي الضفدع الذي يجب أن تلتهمه في الصباح الباكر). 


فاتدة 
روى ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله): 
عن يونس بن يزيدء قال: قال لي ابن شهاب 
الزهري: (يا يونس لا تكابد العلم» فإن العلم 
أودية؛ فأيها أخذت بك قطع بك قبل أن تبلغه. 
ولكن خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم 
جملة؛ فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. 
ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام). 
وكان ابن شهاب الزهري يقول: 
إنما العلم حديث وحديثان! 
اليوم شيء وغداً مثله ‏ من نخب التي ثلتقط 
يحضل المرء شيئاً ‏ وإنما السيل اجتماع النقط 


5 


أذومه وإن قل 


ه هذه أربعة مقومات: (المشروع» والرؤيةء والأهدان, 


وإدارة الأولويات) من أعظم ما تبني عادة (التركيز) في حياة 


صاحبهاء وهي بالغة به للنهاية» ودافعة به لنهاية الطريق إن 
استطاع أن يننظم في فلكهاء ويسير في طريقهاء ويلتزء 
بأحداثها كل يوم؛ وهي أول الأمر ورأسه وذروة سنامة» وما 
وُحِدَّتْ في حياة إنسان إلا أوردته آماله ولو بعد حين, وما 
كلت عن ان إن وألقت به في هوامش الضياع. 
» مما يعين على التركيز تمثّل القاعدة النبوية: (أَدْوَمه 
وإن فَلّ). وإني ناصحك نصيحة محتٌ؛ إياك والتفريط 
فيهاء ومذكرك أن كل الذين تخلفوا في مشاريعهم 
وأخفقوا في بلوغ أمانيهم هم الذين أخلوا بها وندموا 
عليها ولكن بعد الفوات. 
قرأ أحدهم کات شس أعلام النبلاء) ثلاثة وعشرين 
0 دامسند الإمام أحمد ا في أربعة وثلاثين مجلدا 
ل الاير بعشرين دقيقة قبل أن ينام. 


ا e‏ ساس سوه سو وي سورع ود موي ويد ى 


وين العم ی ا كليو ا ی 
نهاية العام أن ينتهي من أربعة مجلدات. 

والتزمت مجموعة من طلاب العلم بقراءة في (الشرح 
الممتع) للشيخ ابن عثيمين يدل لمدة ساعة أو ساعة 
ونصف؛ وانتهت منه في خلال سنتين ونصف. 

ه يقول أحدهم: ذات مرة قبل (۲۲) عاماً تعلّمْتُ درساً 
مهتاً في صناعة النجاح» وهو أن النجاح لا يتعلق بالكمية 
بقدر ما يتعلق بالاستمرارية؛ لا يتعلق بالمجهود الضخم 
والهدف النهائي بقدر ما يتعلق بخلق عادة يومية سهلة 
تستمر معنا طول العمر. 

قَوَرْ خَلْقَ عادة يومية ناجحة دون أن تحمل هم النجاح 
ذاته.. لا تشغل بالك بحفظ القرآن كاملاًء بل بحفظ نصف 
صفحة في كل يوم.. ولا تشغل بالك بالحصول على جسد 
رشيق» بل بتخصيص نصف ساعة يوميًا لممارسة الرياضة.. 
لا تشغل بالك بإتقان علم من العلوم» بل بقراءة عدد من 
الصفحات في هذا العلم.. لا تفكّر بعمل رجيم أو خسارة 
() كيلا خلال شهرين» بل بخلق عادات غذائية صحيحة 
تستمر معك طول العمر. 


“ا أى”طاذة واعيحة ولو كافك قليلة؛ ستتفاجأ بعد عام أو 
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عامين ليس فقط اباك حيست عدف بل وی 
بأشواط عديدة» الأمر الذي سيفجؤك الست صخ وز او 
اتشان آخر. ش 
لنفترض أنك قررت تخصيص ساعة يومية لفعل ثلاث 
أشياء أساسية: ربع ساعة لحفظ القرآن» ونصف سائ 
لرياضة || شي» وربع ساعة لقراءة كتاب.. بعد سنوات قليلة 
: تتفاجاً بحفظ القرآن» وامتلاك حسد رياضي. وقراءة 
عشرات الكتب.. وكلها ساعة من نهار لا تقارن بضياع (۲۳) 
٠‏ (أذوَمه وإن قَلَّ) من أكثر الحقائق صدقاً فى واقعك؛ 
وأكثرها إنجازأ وواقعاً في مستقبل عمرك, وقد رأيت أن 
الماء على لطافته وقلته يخرق حجراً أصم وهو لا يجاوز 
قطرات؛ ويملاً إناء ضخماً لا تعصوّر من أول وهلة أن يصنع 
فيه كل هذا الماء» والسبب الاستمرارية. 
١ 57 8‏ ات 1 
إن التزام هذا المعنٍ دون انقطاع سيعلمك معنى كبيرا 
في التركيز» و ستبلغ هدفك دون عناء. 
إذا قررت شعاً١ا:‏ , 09 
0 “ردت شيئا ما في حياتك. وتودٌ إنجازه؛ فلا تنشغل 
ر ث ته أذ : ,7ع 5 . 
0 ' وإنما ضعه هدفا واولوية» وقلل کمیته» واستعر 
a ١ 597‏ 
قطع لمسافة التي حددتها فيه» و ی كيف تبلغ 


هدفك» وتصل إلى أمانيك؛ وتأتي على نهايات ذلك الحله 
الكبير في وم ما. 


وقد قال الشوكاني :: ر ا و 
علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر الشهير (75١7-1١7اه):‏ 
وكنت أعجب من سرعة ما يتحصّل له من التأليف مع شغله 
بالتدريس» فسألتُه بعض الأيام عن هذاء فقال لي: إنه 

لا يترك النسخ يوم واحدأء وإذا عرض ما يمنع فَعَلَ من 
النسخ شيئاً يسيراً ولو سطراً أو سطرين. قال الشوكاني كِتال: 
فلزمت قاعدته هذه» فرأيت في ذلك منفعة عظيمة. اه. 


خاطرة: 
المشكلة التي لدى كثيرين ليست في نقص المعرفةء 
ولكن في القدرة على تحويل تلك المعرفة إلى واقع 
تطبيقي, والقدرة على الاستمرار على ذلك التطبيق 
حتى بلوغ النهاية. 
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تعريف التركير 


قال لي: نا الآن في سورة الإسراء تحديداً 
(الختمة الثانية) من خلال إمامتي بالناس في 
(واحدة من الروايات الممتعة للحكمة النبوية: 


ادومه وإن قل) 


١ 


تعلم أن تقول: (لا) 


ووب PEN‏ وو ونيا عي 
هما كان إلحاح ذلك الطلب في واقماك: 


إن جزءاً من مشكلتنا أننا نكتب أهدافاً ثم نقتلها فى 
مرات كثيرة بالاستجابة للطوارئ العارضة. وتتحوّل في 
النهاية هذه الطوارئ إلى أولويات» وتعود أهدافنا وأولوياتنا 


الأصل إلى هوامش والهوامش هي الأصل. 


إننا حين نقبل كل شيء» ونستجيب لكل عارض؛ 
نصبح في النهاية أدو ات للآخرين يسيّروننا في الطريق 
الذي وربهر نار كان مان چات ا ا ر فوت 


الكبرى. 


تعلّم في كل مرة تلقى فيها دعوة من أحد من الناس أو 
م ان سأنظر جدولي أولاً. ولا تجعل 
مؤاله يضطرك للجواب العاجل بنعم أو لاء عوّده الانتظار 
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ْ / ' أن يترك العجلة جانا 7 
والضبر على تجاح ا 8 وعلمه 
لال الما أن أرقا الاين لا يتطقل علي 
بهولة, وأنك إذا جئت متاخرا فعليك أن تتحمل تأخرره 

إن 27 الرسالة المؤدّبة منك: (سأنظر جدولي) 
5 ى تضع (نعم) في مكانها اللائق بهاء وترى موقعها 
في المكان الأنسب» ولا تصادم بها مشاريعك. ولا تعجل 
على ا ك في مكان أو موقع أو موعد أو عمل 
59 أولوياتك» ويتوسع على حساب أهدافك المدونة 
في 1 لتيك. 

حين تتعلم كيف تقول: (لا أستطيع؛ ومشغول ولدي 
نضيلته» وتعينة على الترتيب والتنظيم فيما يستقبل من 

إننا حين نقول لك: تَعلّم أن تقول: (لا) لا يعني هذا 
دعوتك للأنانيةء وتخليك عن فضيلة العطاء» ورفضك لكل 
مشاركة يمكن أن تصنع لك مستقبلاً مع الأيام؛ وإنما هي 
دعوة لاحترام وقتك وأهدافك وأولوياتك» ويمكن بعد ذلك 
أن تقضي حاجات الناس وأولوياتهم وأهدافهم في الأوقات 
العا هذ . : 0 : : 
لفارغة من أهدافك الكبرى ومقتاريعك ذات الأولوية. 


٠‏ التركيز يعلّمنا النضال من أجل الأهداف والأفكار 
لني نعيش من أجلها حتى لو كلفنا أن نعتذر عن كل شيء. 


إننا في مجتمعات تقوم فيها عادات كثيرة تستهلك 
وفتك» وتفقدك لرك وتضيع أثمن مواردك في الحياة. 
00 للإنسان أن 0 00 


TEY 


+-خاطرة: 
حين تتفاعل مع كل طارئ وعلى كل سؤال وحول 
كل حدث؛ تصلح أن تكون موظفاً في الطوارئ 
العامة أو على أحد كبائن الاتصالات. ليس من 
شأنك الأهداف الكبرى!.. 
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1 ريدأ ل0 للحيا و 


المال بدلاً 3 
5 كد في توظيف من أن 
اعسات أقوم بعمل يتناقض مع 
مشروعي الفكري أو و 7 أعمل إلا في وظائف 
أ 

0 0 أزد إا محاضرتين إضافيتين أو أربع 
من نطاق كلية البنات)» وقد نجحت في أن تكون هذه 
المحاضرات جزءاً من مشروعي المعرفي. 

وقد اخترثُ محال إقامتي عبر الشارع من كلية البنات؛ 
بحيث لا أضيع أي وقت في الانتقال. 

لم أفغل قط أي منصب إداري من أي نوع طيلة حياتي؛ 
: أ 1 1 5 5 ع > ع ص .- 
8 عمل رئيسا للجنة أو لقسم أو وكيا أو عميدا لكلية؛ 


وقل 00 02200 
5-6 مستشارا ثقافياً للوفد الدائم بجامعة الدول 


العربية لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك. ولكن 
وظيفتي كانت مجرد إطار لتحقيق مشروعي المعرفيء 
وحينما عرض علي أن أعمل في هيئة الأمم المتحدة 
براتب ضخم؛ آثرٹ البقاء في وظيفتي والتضحية بالراتى 
الفخم؛ لأن الوظيفة الجديدة كانت ستستوعب كلّ 
وقتي, كما أنها تتعارض كليّاً مع مشروعي. 


(عبد الوهاب المسيري في كتابه: رحلتي الفكرية) 
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, واحدة مسن آليات التركيز: أن تتعلّم هذه الفضيلة 
تائر في الإبداع فبهاء فإن جُل الأعمال إن لم يكن كلها 
تحتاج إلى ندريب وممارسة شاقة في مرات كثيرة» حثى 

نضسطها وتتحوّل مع الأيام إلى فن وإبداع: 


وقد جرت العادة أن كل شيء أعطيته وقتّك» ومنحته 


ذكرك ومشاعرك؛ تكون بطلاً فيه مع الأيام. 

وأبعد من هذا ما ذكره ابن كثير 5 ال حين قال: (لقد 
أجرى الله الكريم عادته بكرمه: أن من عاش على شيء مات 
عليه» ومن مات على شيء بُعث عليه). 

٠‏ الندريب والممارسة تخلق لك عادة مع الزمن. وتكون 
شيئاً مقدساً في حياتك مع الأيام» يمكن أن نخلق عادة 
القراءة من خلال قراءة نصف ساعة يوميِاًء أو حتى ربع 
ساعة غير قابلة للانقطاع وتزيد مع الأيام» ويمكن أن يكول 
ذلك التدريب من خلال بناء عادة الخلي عن الجوال 
والاستعلاء » على فضوله من خلال الخروج من المنزل وتر“ 


يه لمرات» حتى تال العسنادة للصمود. ويمكن أن رى ر 
التدريب على المرابطة على ورد القرآن حفظاً ومراجعة بعد 
صلاة الفجر إلى الشروق في المسجد. ويمكن أن يكون 
الاين خادل صر سام أسسبوعية لزيارة الرحم 
لا تعخلف مطلقاء حتى تتأهّل وتصبح عادة لا تقبل التغيير 
وهكذا في كل مرة يمكن أن نمارس ونتدرّب ونتأهّل لبعض 
القضايا من خلال التكرار والممارسة والتدريب. حتى 
تصبح جزءاً مناء وعادة لا نتخلّف عنها على الإطلاق. 

» إن عادة التركيز تنشأ في مرات كثيرة من إبقاء وعيك 
ني مكان واحد لمدة طويلة. تعلّمْ في كل مرة ألا تنشغل 
بأكثر من عمل» وأن ترز على مهمة واحدة حتى تأتى منها 
على النهاية؛ ومشل هذا الفعل يخلق لك وحدة في الفكرء 
وتسلم من خلاله من الشتات» ويوجّه طاقاتك باتجاه هدف 
محدد ومرگز» حتى تبلغ منه أمانيك. 

وقد جربتُ في حياتي هذا المعنى خاصة في التأليف. 
رجت منه بفوائد كبيرة تفوق في مرات كثيرة الوصف. 
#الب كيبي هي نيبج لهذه الفضيلة؛ فكفاب (ابدا كتابة 
تك) أصل فكرته وسطوره لم تتجاوز العشرة الأيام؛ 
كاب (في ظلال السيرة النبوية) لم أغمد قلمي منه حتى 
المتاخنت المقصوذء:وأمظلم الذكريات وأنمهنا نة عن 
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ا قرا الكريم 307 قم في دوو پر 
رال ؛ تبلغ ساعات العمل في اليو م الواحد ور 

0 عة ۷ أفوم من إلا إلى صلاة أو طعام؛ حتى كمب ور 
تعالى له التمام للدرجة التي أنهيت يعض سور القرآن ر 
ماع مساو انا على مين العا وثالية دأنا في الطري 

ا E,‏ اة تذلك المشروع وأنا على سفر في 
07 وجبة إفطار في أحد المطاعم في ذلك المكان. 


وما زلث بحمد الله تعالى أنهي جملة كبيرة من 
مشاريعي من خلال هذا المعنى» وتمرٌ بي لحظات فى هذه 
الد د اركب مكتبتي ؛ 9 انقل كتابا من 
طريقي» أو أصنع شيئا.. حتى لا ياخذ وقتا مني. 

وإذا أراد الإنسان شيئا صنعه. وإذا تعلق قلبه بفكرة أو 
مشروع أتى إليه بكل ما يمكن» وصنع فيه التحديات. 


كتابى 


خاطرة: 
اخلق لك عادة إيجابية في زمن قصير (كربع ساعة أو 
ل ساعة) وضع لها تاريخ بدايةء ثم اجعلها أصلاً في 
حباتك لا يتوقف لشيء, ولا يستسلم لعارض» وحدثنا 


في هاية عامك الأول عن تجربتك الأولى في التدريب 
والممارسة بإمعان. 


۱۲ 
التدريب والممارسة (ب) 


» إن تكرار طالب العلم مثلاً ل (الأرر بعين النووية). 
و(بلوغ المرام) أعوَدُ عليه ألف مرة من الانشغال الو 

كله.. والتزام كتاب واحد وتكرار قراءته في فن من الفنون 
أعْوَدُ على صاحبه من قراءة عشرات الكتب في ذات الفن. 

وفي سير الكبار من هذا المعنى ما يفوق خيالك: 

- قال إسماعيل بن يحيى المزني: قرأت كتاب (الرسالة) 
للشافعي خمس مئة مرة. 

- وحدث سليمان بن إبرا هيم الدين العلكي: : أنه قرأ 
(صحيح البخاري) أكثر من خمسين مرة. 

- وأخبر محمد بن عبد الله بن صالح بكر الأبهري 
الفقيه: أنه قرأ (مختصر ابن عبد الحكم) خمس مئة مرة 
((الأسدية) ج وخ در قو و اليوط اوا 
مرة؛ و(مختصر المزني) سبعين مرة. 

- وبعض النحويين كان يختم (كتاب) سيبويه مرة كل 


أسبوعين . 





:0 اک :القاني: خيف ترك ؟ 
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. ويبحكى عن النووي: أنه طالع (الوسيط) للغزالي أ 
مئة مرة. 1 

والشسيخ حجاد الأنصاري نال قرأ (فتح الباري) 
عشرين مرة. 

والشيخ ابن باز قرأ (شرح مسلم) ثلاثين مرة. 

_ والشسيخ أحمد حطيبة قرأ على الطلاب (المغنى) 
ثماني مرات» و(منار السبيل) بضع عشرة مرة. 

وهذه والله أكثر العادات نهضة في حياة أصحابهاء 
وأَعْوَدُ ما تكون عليهم بالخيرات» وما أكثر القراءات العجاة 
التي لا يذكر صاحبها منها شيئأًء وقد ينسى الكتاب من 
أصله فضلاً عن بعض ما فيه. 

ه وهذا ليس شأن العلم فحسب» وإنما يجري في كل شيء؛ 

- فلو ركز الإنسان في تربية ولده وزوجه وطالبه على 
عادة أو عادتين في العام الواحد كانت أعوَدَ عليهم من هذا 
الشتات الذين يجدونه ولا يشعرون بشيء. 

- ومثل ذلك الذين ركزوا على عادة واحدة أو مهارة 
محددة وانشغلوا بها زمناً؛ حصلوا منها ما لم يحصله كثير 
العادات والمهارات. 

- دإذا تأملت في حياة الرياضين معلا تجد من ذلك 
جا“ وقد تشاهد بعض لاعبي السلة مغلا لا يكاد يخطىا 


000000 على دقع الكرة الى المرمى زر 
طويلا» وقد کا۵ يصرف في تعلم هذه المهارة را ر 
سبع اكات پوټ حتى بلغ منها التهاية؛ ومیل ذلك لاو 
با ايه رخاب مر وير جوع ور 
التي حلمت فيها بشيء؛ وركزت عليه حتى بلغته. وقل مر 
ذلك في الصخرة التي تحطمت في النهاية؛ لم تمر لهل 
لانشهد لا يده عور :من را ريا رورا ا 
- وكذلك الطريق الذي يبلغ منه الإنسان نهايته رغم طول 
لا تأتي تلك النهاية إلا بعد جهد متواصل وسفر طويل وتحمّل 
0 تى الذي في السباق حين يركز على نفسه ولا ينشغل 
e‏ وکر هيه د ا عا ن 
ق٠‏ الا ¿ ويكون همه نقطة النهاية ي ا ت 
بالمتسابقين الاخرين ود e‏ 
شغولاً بغيره تفوته حظوظ ذلك السباق. 
وحين يصبح مشغولا بغر 


0 ناء عاداتك 
لمحاولات التى تبذلها في التدريب على ١‏ 0 
| 00 00 7 90 المدرسة ني 

إنجاح SS eh‏ لحباةء وتدلهم 
و 9 ل على الح 
E 4‏ اسل ٠.‏ مء من لقني / ٣‏ 
بق سبي 


للإخفاقات التي تاتي في . 


0 1 ا‎ ER E 
ألفصل الدانبو 1 لخي تركخر‎ 2 0 2% 
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/ سالة‎ J 


لقد رسبث مرتين في الثانوية لعدم قدرتي على 
الكتابة. ولكن المدهش أن كتبي الآن من أكثر 
الكتب مبيعاً في قوائم جرائد نيويورك تايمز. 


(روبرت تى) 


۱۳ 


الانضباط 


» أكثر ضتاع الحيساة وأقدرهم علسى مواصلة الطريق 
وصناعة البهجة في واقع الأيام هم الأكثر انضباطاً. وإذا 
أردت اللّحاق فتعهد ألا تغادر مشروعك وفكرتك ووقتك 
الذي التزمت به مهما كانت الظروف العارضة فى الطريق. 
تعلم إذا بدأت في فكرة أو مشروع أو مهارة أو عادة ألا تترك 
طريقها أو تفارق حدثها حتى توردها النهايات. 
من أكثر مشكلاتنا وأسوأ عاداتنا أننا نبدأ في مشروع أو 
فكرة» ثم ما نلبث أن نتخلى عنها ونتركها في منتصف 
الطريق» والحياة في العادة لا تقوم بمثل هذا التخلف. 
وإنما تحتاج إلى مرابطين على أفكارهم» مجاهدين في 
يلها ركن لآفارهاء مزن غلى:بلوغها امادها ود 
طالت في الطريق. 
ا أكون مبالغا إذا قلت لك: , إن جمهوراً غفيراً بدأ 
حلط ال انه ربا E‏ عل نا المثال أو 


في 
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E‏ الك ذتاكث الصادات اتطاشى صاة انا ححدهة 


الرياضة أو التخسيس. وكلهم تركوا هذه المشاريع , والعادان 
كايا طرخ ى أو منتصفه أو حتى قبل نهارت 
يترون في النهايات: 

ومن السهولة بمكان أن نكرر التجربة ذاتها 
زيادة في تلك الأعداد القاعدة قبل نهاية الطريق. 

٠‏ قضى بعض الطلاب شهرين فقط فضي حفظ القران 
الكريم» وخرج بعد الشهرين ين وهو يستظهر ا 
أثرأ في واقعه. . وحبس طالب علم نفسه في غرفته تحن 
المروعخة ولم يغادر المكان حتى ضبط (مختصر 
البخاري). . وانتظم أحدهم فصلا كاملا لتعلّم اللذة 
الإنجليزية؛ وما خرج إلا وهو ماسك يزمامها. > وتحؤّل بعض 
لفقا من خلال هذا المعنى إلى أغنياء في ظرف عامي أ 
9ت ولت كبر من الشاب الین ديهم سم سي 
دركوا أثرها في مستقبل الأيام على حياتهم اتخذوا قرارات 
37 والتزموا بنظام غذائي وصحي ورياضي يكاد يكون 
0 مد اين تخلّصوا من المشكلة 

أى الحياة بنفس جديد. 


زعارو 


حتی نکون 


ار إملاء ء تصنيف أحكا 
القرآن؛ u‏ الان مئة مر ّْ 


اه. 





> خاطرة: 


لو أنك قررت أن تحفظ ثلاثة أ 


سطر من القران يومياء 
فظنه في ثمانى 


سنوات. ولو أنك حفظت صفحة 
واحدة في الأسبوع وجهدت على تكرارها فى يومك 
وليلتك لختمت القران مضبوطاً في اثني عشر عام 
(وأنت تعلم أن كثيرين أتموا عشرين عاماً فى 
المشروع ذاته ولم يبلغوه). 


1 
3 
1 
3 


درّسَ الشيخ ابن باز ززل كتاب (الأصول الثلاثة) 
حين كان قاضياً في الدلم مئة مرة. 


(الانضباط صناعة الكار) 


14 
أوقات الذروة 


٠‏ من فقه النا > والجاديسن وصانعي الحياة: أن 
ينعرّفوا على نفوسهم وأوقاتهم بجد. حتى يستطيعوا أن 
يستشمروها على أنفع الوجوه وأحسنها وأصلحها وأكثرها 
أملاً وفألا. 

كل واحد منا يمكنه أن يتعرّف على قدراته وإمكاناته؛ 
فبعضنا يحب السهرء وآخر لا يستطيعه. وثالث يملك قدرة 
في البقاء على فكرته ومشروعه» ورابع ملول لا يليث أن 
يترك ما في يدیه» وخامس» وسادس.. وفي المقابل كل 
واحد منا لديه أوقات للذروة يجد فيها نشاطه وقوبّه 
وأخرى لا يشعر فيها بقوة» ولا يجد فيها براحة؛ فمن 
الوعي والفقه أن درس هذه الجوانب وتعطى حقها من 

الاهتمام؛ حتى يمكننا استثمارها الاستفمار الأمثل في 
صالح أفكارنا ومشاريعنا. 
٠‏ إن التعدّف على أوقات الذروة في يومك يعد واحدا 


من أعظم الموارد التي تعود على فكرتك ومشروعك بالنفع؛ 


كا اله التاففق :حه ف ١‏ 








38 الشركحب (اكثر العادات أثوا في حياة الناجحين) 


ارك نز افركة عدا لزنت انمطف لتر ورور 
ا ٠‏ الاستثمارء ومن غير الوعي أن تجد إنساناً زر 
ذكرة ومخسروع وقضية يريد أن يراها واقعاً وهو لا يمرو 
أوقات الذروة التي يمكن أن شيرف يه على التهايات يرن 
أقرب الطرق وأيسرها. 

إن بعضنا تكون ذروته في الصباح الباكر إلى الظهر, 
ويجد متعة وإقبالأء ويشعر فيها بشيء من القوة والتركيز, 
وآخر لا يستطيع أن يصنع في هذا الوقت أي شى 
ويحب أن يخلد فيه للنوم» أو يكون ملتزما فيه بعمل» ولا 
يجد فراغاً كافياً للتفرغ لفكرته» وبعضنا تبدأ ذروة وقي 
من بعد صلاة الظهر إلى الساعة الثانية عشرة ليلا وثالك 
أقل» ورابع أكثر من ذلك بكثير. ٠‏ فإذا فقه الإنسان هذا 
المعنى وعرف أوقات الذروة لديه؛ استطاع أن يحوّل 
أهدافه وأولوياته لذلك الوقت» ثم ينصب فيها عقله 
ومشاعره وجسده للاستثمارء لا يغادرها البتة حتى يأتى 
منها على النهايات. 


٠‏ ومن الوعي والفقه أن الإنسان إذا حدد أوقات ذروته 
جنبها كل شيء. وجعل ارتباطاته ومواعيده وکل ما يتعلق 


بغروفه خارج هذا الوقت, وصانه من كل عارض يشتته أو 


٠‏ إن 0 ساعات في اليوم مركزة لصالح فكرتك 
ومشروعك وفضيتك؛ ستصنع لك أحلاماً ما كانت ررں 
بال» خاصة إذا رويت مسن الفقه النبوي (أَدْوَمَه وإنْ َر 
بعت ا تاي هذه الساعات الغلاث إلا وصاحبها مته 
لهاء متوجّه إليها 8 ومشاعره وأفكاره. حتى يدفع فيها 
رمن الإنجاز قد لا يتخيله صاحبه مع الأيام. 


3 خاطرة: 
يمكنك أن تجتزئ ثلاث ساعات مقدّسة من يومك 
لصالح فكرتك ومشروعك؛ ترابط فيهاء ولا تسمح فيها 
بأي موعد أو ارتباط؛ تجد فيها أنسكء وتشعر فبها 
بقلبك ومشاعرك. وتألفها نفسكء وتدير منها شأن 
الحياة كل يوم. 
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كتمأة الناجهين») 


10 


أوقات الراحة 


, عاش الناس زمناً على قاعدة (الجهد المضاعف)؛ أي, 
الف اا ات جيك ادى امنظعت أن ترز جد 
أكبر وإنجازات أكثر» وهذا المعنى وإن كان له حظ من النظر 
إلا أنه لم يعد كافياً بذات الفاعلية التي كانت له في السابق, 
بمعنى أنه يمكنك أن تنتج أكثر من خلال راحة أكثر. وذلك 
إذا أدركت أولاً أن مزيداً من الجهد البدني الزائد قد يعيقك 
عن النجاح؛ لأن هذا النجاح يصبح كما على حساب 
الكيف. وجاء هذا الكم على حساب كلال الذهن وذبوله 
فخرج ضعيفا لا حياة فيه. 


ومن جهة أخرى فإن هذا الجهد المضاعف والكبير قد 
يكون على حساب أدوار مهمة جدّأ في حياة الإنسان» يذل 
اباد من الجهود على حساب تلك الأدوار يُفضى فى النهابة 
ي إلى الشسعور بالذنب» واختلال خا ادا 


العائلية والإأر ‏ -* 5 6 
٠‏ سسرية أو الإيمانية والفكريةء فيتقلص نشاطه 





, وهذا العصر هو عصر المعرفة. فما تنقاض, . 0 
ف زات الفكرة ونوعها وفاعليتها أعظ 0-6 هذا الزن 
ايل الجهد لجسي على ذات الفكرة ر ر مل ر 
.۸۰/۲ أي: ا 
كر في (80/) في النتائج التي تحصل عليها فى النهاية. 

؛ أنت مدعو لتنام ثماني ساعات الحد الطبيعى لساعات 
النوم للإنسان العادي» ومدعو كذلك أن تأخذ كل ما بغنك 
من أسباب الراحة قبل أن تدلف إلى مشروع حياتك؛ بشرط 
ألا تأتي إلا وأنت في كامل جاهزيتك؛ وقادر على أن تحوّل 
تلك الساعات الغلاث أو الخمس القادمة إلى منجز راو من 
ا ردك كينا ESS‏ ريه ميك ونا تايلا ليا 
بالحيوية والفاعلية والجاهزية أعظم مما نريد منك وقتا 
طويلا ذابلا من الحياة. 

ه وإذا تأملت الوحئ قرآناً وشَكْة وجدئه قد ذكر بهذا 
1 الإنسان على نفسه» وأن 


المعنى» وحرص على ألا يشق 
جه الأقرب والأيسر والأسهل؛ 


يجري عبادته وعمله على الو 
حتى لا يضجر مع الأيام» قال تعالى: و ريد أله بكم 


قر ول ري بحم اشر 4 الغ ٠‏ 
۰ ع هة 5 تھا 
ے سل على امرأة وؤكضرت:من صلاتها 


ولا أثئت غا 0 1 
لا یل الله حتى نملوا». 


تال يل «مه» عليكم بما تطیقون فوا 





الل قال اخ هم : أ 1 
ولا 55 1 خبر العلاثة یں ا اصلي ولا 
أنام. وقال الثاني: لا أتزوج RSS‏ ا 


1 77 وال يه : «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 4 
أصوم وأفطر. وأصلي وأرقدء وآنزوج النساء؛ فمن رغب عر 
1 وقال ك : دهلك المتنظعون» قالها ثلاثاً!. 
وقال ك : :إن الذين بسر ولن يشادٌ الدينَ أحدٌ إل 
غلبه. فسددوا وأبشروا وقاربواء واستعينوا بالغدوة والروحة, 
من الدلحة». 





وشيء من 
ومن فة هذا المعنى ورد منه على أمانيه» وبلغ ني 


مقصوده» وتحقق له ما يريد. 


جس بالضرورة أن يقوم النجاح على أجسادنا المعتلة 
من الإجهاد والتعب والمعاناة.. قد يأتي النجاح ونحن 
نشعر معه بالفرح والإنجاز والمتعة في كل لحظة 
نقضيها في السبيل إلبه. 





5 


تخلص من الرن عن 


۾ في مثل زمانك يجب أن ن تكون أول الوصايا وأ دام 
علية بناء قا ۵ 

رأكثرها فا في عدة التركيز: : ام من ال 
الذي حولك. 

نا في زمن يموج بكلل شسيء» ويسستطيع أن يفرقك 
انت واقف علسى حافت قبل أن تنزل إلسى قعره بعراحل 
رهن يتوارد على منافذ قلبك كل شيء ء للدرجة التي 
لاتستطيع أن تظفر بمنتج لفكرةء أو فاعل في مكان أو 
مثبر في مساحة؛ لفشو وسائل الشتات في واقعه. وهذا كله 
ولم تصل بعد تجربة العالم الافتراضي 

ه حاول الرافعي ذات مرة أن يصوّر هذا المعنى. فأطلق 
ما يسمى بالاغتسال الثقافي» وهو في زمانه؛ أي: إن الإنسان 
إذا أراد أن يكتب في التاريخ مغلا؛ فينبغي أن يقرأ في كتب 
لتاريخ» وينغمس فيها زمنا حتى يجري التاريخ في دمه» 
ويتخلّص من ال* لشعث الفكري الذي لا يمكن صاحبه من 
التركيز.. ومغل ذلك من أراد أن يكتب في الأدب أو الشعر 
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ازغعاد 


ت را فى حياق 


الناهحسين؛ 


0 اي 
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O WE EAE‏ الع 
ل اسا والابداع ها 
وإذا أردت أن تتصوّر هذا المعنى فتصوّز معتكفاً على 
فک عن . إإأفكار يريد بناءها لتضخ في العالم الحياة بعد 
اها وهو يرى ويسمع كل مشاهد العالم من حوله من 
قل وتخريب وإفساد» ويرى مشاهد اللعب والعبث ا 
بكل صوره وأشكاله» ويأتيه على وسائل التواصل 
الاجتماعي مسؤوليات وبرامج وعلاقات وارتباطات كل في 


جهة وواد عن الآخر» ثم تريده بعد ذلك TT‏ 


وفاعلاء ولثمرته وفكرته أثر وعمق!.. 

٠‏ إننا بحاجة ماسّة جِدَاً للاعتزال أثناء إنتاج أفكار د 
ومثيرة في الوقت ذاته» الاعتزال الذي يمكننا من التخلّص 
من هذا الشعثء والإبداع في سياق الأفكار والمشاريع 
والرؤى التي نريد صناعتها والتأثير من خلالها؛ ولا أعني 
بالضرورة اعتزال المكان والسفر إلى غيره والبعد عن 
الناس؛ و| راد كان له وجه. وإنما أعني الانعزال عن ثورة 
وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة» ومخالطة البطالين 

والفارغين, والانشغال ببنيات الطريق. 


جرب أن تترك جوالك لفترات, أ3: وتخلص من شعثه 
واجعل مكانه مراجعة لوردك من القرآن. أو حفظ رن 
شعر, أو سماع مقطع.. وسترى فائضاً من الوقت كان 
يمكن أن يصنع لك الحياة. 
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قال الشوكاني يدك في معرض حديثه عن السيد علي بن 
إبراهيم بن اعفد بن عامر الشهير (111-1112ه): 
,كنت أعجب من سرعة ما يتحضّل له من التأليف مع 
ذغله بالتدريس. فسألئه بعض الأيام عن هذاء فقال 
لى: إنه لا يترك النسخ يوماً واحداً وإذا عرض ما يمنع 
فَعَلَ من النسخ شيئاً يسيراً ولو سطراً أو سطرين. قال 
الشوكاني يللهن: فلزمت قاعدته هذه» فرأيت في ذلك 
(البدر الطالع) 


۱۷ 


لا تؤّجل الأمور 


٠‏ أخطر عدو على مشروعك وفكرتك عادة التسويف 
والتأجيل» وأسوأ عادة تواجه بها فضيلة التركيز التأجيل. 

تعلّ ألا تقبل هذا العارض» ولا تمكَنْ هذه العادة من 
واقعك. ولو كانت الظروف والعقبات والمشكلات التي 
تواجهك أكبر ما تكون. 

إنني أدعوك ألا تستسلم لكل ما يواجهك» وأن تمضي 
على هدفك وتركّز على مشروعك ولا تعخلّف عن 
الأولوية التى نصبتها في يومك؛ فإن كان الحدث ملحا 
وضروريّا ولا يمكن إيقافه أو تأجيله بحال من الأحوال؛ 
فلا تخ عن شيء من هدفك ولو يسيرأء حتى لا يأتي 
يومك خالياً من أحداثه ومباهجه» ومن ذلك ما أشار إليه 
الشوكانى طن في معرض الحديث عن الاستمرار وعدم 
التأجيل: (ولو سطر أو سطرين أو ثلاثة). 
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حديةة اننا 





إكرك أن التوقف في المشاريع والافى 


ل 07 يصلح أن يكون من شان الكبار. والقدرة 0 
الاسستمرار ومواصلة الطريق من شأن المبدعيسن, ٠‏ فإياك 
وفوات النهضة من عمرك وتاريخك!. 

وكم فؤت هذا المعنى من أرباح سي قضايا ري 
TE‏ الإنسان الأخروي. فضلاً ا 
تاوق كتاب الله تعالى: : وسارعواء و سايقو 
ووا وكلها بحت لفضيلة المبادرة والعمل وال يجابية, 


واستئمار اللحظات لا التوقف فيها أو ضياعها من الحياة. 


مل را اني ور اک اک ي خاي قل 
تی رقاب اناس إلى بعض حجر تسای وا 
سرت نتوج عدوم ری انهم در طيحيو م و 
فقال: : «ذكرث شيئاً من تبر - قطع ذهب أو فضة - عندناء 
ذكرهت أن يحبسني فأمرت بقشمته. 


إن مشكلة التسسويف والتأجيل تأتى إما من هدف 
هم ورحلة عمل لا تمل شسغف الإنسانء ولا تعنى له 
“سينا مهتا ويشسعر بثقلهاء ولا ييحي أن يأ. تى إليها من 


الأصل. ' ومثل هذا يح ع الى الت ج اك الممتعة 
والمشرو ا ي 


أو تأتي من مثاليسة الهدف وحجمه وكثرته. فيمئل 
ضغطأ على صاحبهء فيحاول التخلّص ل منه مراراً عن طريق 
العأجيا 


- أو يأتي ثالثاً من كون الهدف المكتوب لا مكان له 
في يوم الإنسان: ؛ بمعنى أنه لم يحدد له وقتاً في ذات 
اليوم» فلا يبقى أمام صاحبه إلا التأجيل. 

ومن الضرورة أن يعتني الإنسان بصناعة مشروعه فى 
البداية» والعناية بفكرته من أول وهلة» ثم يدوّن من 
الأهداف ما يكون في إمكان صاحبه أن ينتهى منه دون 
ضغط أو شعور بالفقل والكراهية› ا ¿ الذي 
يجب أن يُقضى فيه الهدف؛ فإذا راعى هذه الثلاثة 
الأشياء؛ فليس من حقه بعد ذلك أن يسمح لشيء عارض 
بالتخطي على فكرته وهدفه وأولويته مهما كان واقع ذلك 
القادم وأثره على حياته ومستقبله. 

ه تذكّز أن التسويف والتأجيل ظلم لنفسك وحرق 
لمواهبك وتبديد لقدراتك» وممارستك له يفسد راحتك 
كما يفسد عملك لا فرق؛ فحين تعود إلى فراش نومك في 
آخر النهار سيورثك القلق والهمء ويغشاك الأسف 
لتخلفك عن وردك وواجبك»› وستتفاجاً في النهاية - 


خسرت كل شيء. 
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والحل لهذه المشكلة التي تواجهك أن تعمل 3 ا 
ر اولوياتك من خلال تجزيء وقتك من عشسر دقانو 
9 رين دقيقة؛ بمعنى أن تعمل هذه الا ولوپان 
تتأمّل على إنجاز أولوياتك ومهمنك 


تعود حتى تتدرّب و 
في كل مرة. 

الجميل في هذه الطريقة أنها ستقرب لك المسافة, 
وستشعرك بشعور إيجابي» وستريك أنها تحرز تقدماً في 
كل مرة» وستحقق لك رغبة نفسك في الإشباع الفوريء 
وستؤهّلك لعجاوز عقبة التسويف مع الأيام. 


العركيزر رأة العازات اقم كي حياة الناجحين) 


إن جملة من الناس حينما يعلم أن مهمته وأولويته قراءة ٍ 
جزء من القرآن مثلا كل يوم؛ يشعر بثقله» وبالتالي يحارل أ 
أن يؤجل في كل مرة» ويتشاغل بمهمات صغيرة فيها إشباع 
فوري» حتى يتفاجأ في نهاية يومه أنه لم يتم هذه المهمة 
التي هي من أولوياته الكبار. 

والحل أن يجزئ هذه المهمة؛ فيقرأ في المرة الأولى 
(خمس صفحات) لا تأخذ منه خمس دقائق. والثانية 
دالثالثة كذلك. فسيتفاجأ في اليوم أنه أتى على مهمته دون 
أن يشعر أنها احتاجت منه وقتاً كبيرأء أو أشغلته عن الإشبا 











الفوري الدي يرغبه ويجده في كثير من الأعمال سك افيه 
كر سائل العواصل الاجتماعي. أو السا مع زميل 
الذعاب ع خارج الت لأداء مهمهة., 


1 


a 


4 ا 
عرف على أسباب هروبك وعدم رغبتك في إنهاء 
أولوياتك كل يوم ثم قشم تلك المهمة والأولوية إلى 
أجراء. أو اجعلها مع مثير تشعر معه بالفرح» أو تذگر 
نهايتها السبهجة من خلال تذكيرك بها على منشور في 
غرفتك؛ أو اخلق لموعد النهايات فيها مواعيد فرح. 
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بسط أمورك 


؛ من المشكلات التي تواجه اهدافنا ومشاريعنا. وتر 
مرات عارضة في وجه نحاحها ومستقبلها: التعقير؛ 00 1 
ل 


هذا التعقيد في أعباء وأثقال الهدف. أو es‏ 

والحل الأمثل الذي يعينك على التركيز ديني لديل 
هذه العادة؛ هو: أن تبشط هدفك» وتجعله ممتعاً وفي متناول 
يدك. 

٠‏ ففرق ی كبيرٌ جلا بين إنسان يريد أن يحفظ کتاں إن 
تعالى مثلاً ويجعل مقدار الحفظ اليومي صفحتان أو ثلان. 
وهو غبر متفرغ» ولديه ارتباطات أخرى لا تمكنه من بذل 
الوفت الكافي لإنهاء ذلك الهدف؛ فالنتيجة الحتمية أن 
سيخفق في أحد هذه الأيام, وسيتراكم عليه الهدف, 
وسيتكرر ذلك الإخفاق مراراًء حتى تصبح كميات 
الواجبات الا م ا فتنشاً لدي 


حالة 





هدفه ويتركه بالكلية, , 





نعود ری 
هؤلاء نم ماي n‏ 006 طريق اخر و بعتم 
عشسريل عاماً وقلو 507 ١‏ 
e‏ إلبها ااا 
بعد 


وآخر قتم الوجه | | 
لواحد إلى نصفير ن أو إ إلى ار 
وجعل لكي الإجازة راحة للمراجعة ودار ل 5 
ا ا کد بحسل عليه وذ بوم واحد. و 
بشيء واختل هذا الورد؛ | تطاع 
في فلك الخطة لا يتخلف عي 


د 
1 
3 
1 
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أن عدار الفائت و 










» وفرف بين إنسان قرر أن يبدأ عادة القراءة في حياته: 
فجعل العقروء في الوم الواحد ما يزيد على ر 
مثلاء وآخر بدأ بخمس صفحات وين 007 أن يتدرج 
حتى بلغ منها الكمال» فالأول استطاع أن ينجز جدوله في 
الأسبوع الأول ولكن شعر بثقلها في الأسبوع الثاني 
وحصلت له عوارض لم تمكله من إنهاء تلك العادة اليومية ٠‏ 
في حياته. ثم ما زالت به العوارض مع ثقل الهدف حتى ا 
تركها وتنازل عنها مع الأيام. 

»ولو قلتُ لك: إن غالب صُناع الأهداف وأصحاب 
الخطط التي كُتبت على الورق لم يكتمل شهر واحد إلا و 
بُددت تلك الخطط وانتهت بالكلية لهذا المعنى؛ 
جاوزت الحقيقة. 





E‏ اتر كي داكت الهادزت ارا في حياة الناححين) 


فالدرش الذي يجب أن تتعلم معه هذه العارةَ أن 
7 وتجعله ممكنأء وإ رينت ما ي ر 
تزيده وتسجُل ما زاد على ذلك إنجازا ونجاحا وقوة 7 
إلى ما بعده. 
تبط الهدف قد يكون في كمية الهدف الوا 1 

كز الأهداف بالنظر إلى بقية الأدوار الأخرى 
(الإيماني» والعملي» والمكري. والأسري, والمالي, 
والصحي)؛ فإن تراكم الأهداف يمل أرقا وضغطأ كبيراً على 
نفس الإنسان» ويكوّن ألما لضياعها أو تخلفها من حيان. 
وينشأ القعود عن العمل وتركه بالكلية في النهاية. 


-خاطرة: 
الحياة ممتعة جميلة؛ فلا ترهق نفسك وتؤرّقها وتزيد 
شعثها بكثرة الأهداف التي تظل تطارد متعك وتحرمك 
لذة لحظاتها (اصنع أهدافاً بسيطة يمكنك أن تأني 
عليهاء ثم تتفرغ لما بقي من شجونك وشؤونك). 
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» من معونات التركيز في حياتك: أن تتفاءل. وتحسن 
الظنّ بريك. وترى بأن مشاريعك قادمة للحياة» وستصنع 
فارقاً وواقعاً متميزاً في مستقبلك, وأن في إمكانك إدراك 
فضيلة التركيز. وستبلغ به ومنه أمانيك.. وإياك والقلق 
والخوف والاضطراب والتشاؤم واليأس؛ فإن هذه الصفات 
مؤذنة بفوات هذه الفضيلة من حياتك. 

لقد كان نيك يله متفائلاء ولا تستطيع أن تلقى له 
موقف تشاؤم على كثرة ما لقيه من الكروب والأحداث 
والمصائب وصروف الدهر في واقع حياته» وقد قال #5 : 
«ويعجبني الفأل».. وكان يكره التشاؤم» وينهى عن الطيرة» 
ويكره أن يقول أحد من الخلق: «هلك الناس». 

ومن لطيف أدبك وذوق نفسك: أن تكون على الطريق 
ذاته» وأن تعلم يقيناً وحسنّ ظنٌ بربك أن ما من إنسان بدأ 
الطريق جادّاً. واستجمع علامات التوفيق؛ إلا وبلغ مناه 
ووصل إلى مقصده. وكتب حظه من الدارين. ) 
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فز . أمدانك واولوتانك و بك نر 
ماع 5 و الط 
بى. 
تؤملها وإن : 
إزنهايات الني تر 0 < 
رز النبي 46 على التوحيد ثلاثة عشر عام] 
0 | الدنيا حى : 0 
مضع لی وا نض لا سی ررر يوي 
على لطریق؛ وبالغون نهايت. وواصلسون بعون الله س 


وتوفيقه إلى النهاية» ولا تستبطيع نجاحك؛ فلعل ر يوما يهيض 
علينا وعليك مباهج الأفراح. 


خاطرة. 

قال الله تعالى في الحديث القدسي: (أنا عند 18 
دي بي؛ إن ظن بي خيراً فله, ' 9إن ظن بي شرا فله ' ١‏ 
ومن ظَنْ الخير بربك: أل تتوقف لعثرات الطريق, وأن | ٠‏ 
نعضي موقناً بأن الله تعالى سيلك أمانىك. ٣‏ 
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إلسالة 7 


أجريت مقابلة مع أحد المذيعين فى قناة 
فضائيةء فقال: عملت مقابلةً في قناة فضائية 
للعمل الإعلامي. فقيل لي في نهاية المقابلة: 
لا يوجد فيك ميزة غير صوتك» ولغتك لا تصلح 
لهذا المجال. فقررت دراسة اللغةء وأخذت فيها 
عاماً كاملاً. ثم عدت إليهم فقيل لي: لم تتحسَّنْ 
بعذء وعدت إلى دراسة اللغة سنة أخرىء ومن 
أول مقابلة بعد ذلك اللقاء في نشرة الأخبار 
اتصل الوزير يريدني للعمل في الوزارة. 
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العادات 


. كثيرون مؤمنون بضرورة التركيز وأثره الكبير في 
صناعة الإنحازات. ولكن منكلتهم الكبرى أن هذ, 
القناعات ما تلبث أن تتلاشى في مواجهة السيل الهادر من 
الهوامش التي يلقونها كل يوم والسبب في ذلك؛ 1 
إيمانهم بهذا المعنى لم يتحول إلى عادة يومية ثابنة 
لا تقبل الزوال. 

٠‏ وإذا تأملت في العادات علمت أنها وراء كثير من 
النجاحات أو الإخفاقات التي يعيشها أصحابها في النهاية. 
لو أنك ألقيت بسؤال عابر إلى كثير ممّن هم حولك 
كمثال عن علاقتهم بكتاب الله تعالى مغلا لما أخطأت 


الكبير من حياتهم. وقد تجد في المقابل إنساناً شبع من 
علاقته بكتاب الله تعالى وروي. ويجد أثره يجري في 
مشاعره كل حين. والسبب: أن هذا الشخص فرض على 
نفسه عادة بسيطة؛ وهي الحضور للصلاة مع الأذانء أ 


| 
| 
| 
ا 
| 


زا المسجد بعد الأذان مه 

الفاء ف 41 0 07 دفيقة: فى ب 

ع فائضٌ صرفه في كتاب الله تعالى زد له 
5 و أس 2ه 5" * وجل به ال 

ش الأخروك ياتون للصلاة متا .. | ياو 
لما رين و بحل 1 

5 ا ر حول منها 

ولو أنك أدرت سؤالا آخر عن علاقة الناس بان 

أ : څل زمانك؛ لف اء سيد 
e e‏ 
برارتها یروت الارجسة الي رون فيها بالقلق 
لاضطراب والحرج من هذا الواجب الشسرعي» وقد 
يبد في المقابل اراي ر بالفرح والطمأنينة لصاة 
حمه في مل هذا الواقع الذي يشستكي فيه الكثرون. 
والعشاء لزيارة رحمه» فاتى من خلال تلك العادة 
الأسبوعية على كل شيء» وكل ذلك يدلك على أن أحد 
أسرار التركيز خلق عادة يومية في حياتك تأتي من 
خلالها على ما تريد. 

:إن من الواجب الشرعي على كل مريد للنجاح أن 

بحاول جاهداً في تحويل ما يريد بناءه إلى عادة يوميه 
لانكاد تتخلّف البتةء وإذا ما بلغ هذا المعنى وصل إلى 


ما ير ید. 


العادة: هي الفعل أ E‏ ادات 
00 8 نر عاداتهم 7" 
بالتظطام. وکل الا الل د 1 
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EU.‏ (#كق عوراو 


+ #داص , خا ۴لا جين‎ tk 


ا تشكير هم 
5 71 نتا جم 5 0 
الك ززا ححة١‏ أ للك هو اثر س عاداته الس 


انبهې وکل مح 


زفت حائلا دول اخادمة 


یر إن وكون القراءة تجزءا من حياتنا لا تعخلف يرما 
ال اة كذلك» وزيارة أرحامنا وأقاربنا کذلك, 


بهم 


التى وفعت 


والتدريبات 
كذلك. د الق ان ا 
رالمحافظة على المواعيد . وورد القر ل 


العادات و أهمهاء ويمكن أن نأتي سس ج ار إلى 


ا من آمال. 


, العادات الإيجابية تصنع شيئا كبيرا في حياة صاحبها؛ 
لأنها تستطيع أن تحوّل العمل البسيط مع الأيام إلى عمل 
ضخم. وهي كذلك تحوّل الفعل والسلوك الذي يحتاج إلى 
قدرة كبيرة من فوة الإرادة إلى فعل معاد لا يحتاج معه 
الإنسان أن يجمع همه ويستجمع فواه لفعله. 

» وينبغي أن يُعلم في هذا التاق أن الاو فا 
ومجهدة ومكلفة في أسابيعها الأولى» ثم ما تلبث أن تلين 
وتصبح جزءاً من حياتنا وشيئاً عاديّاً فى أيامنا. 

إن اجتزاء وقت مرتب من أوقاتك الكثيرة لصناعة 
سروك والتخلق بتلك العادة» ورقفضى كل موعد 
يرا ٤ 04 . ET‏ 

۴ ی من اعلا ° أن يدفع بك 


| 
| 
| 
| 





النجاح والتموّق. وقل مدعل ذلك في 
إلإنسان أن يكتب به حظه حتی لو 


كل شيء ينوي 
كان في بداية الأمر 


خاطرة: 
تخيْل العشرين دقيقة أو نصف الساعة التى تصرفها 
على مشاهدة وسائل التواصل الاجتماعي قبيل نومك؛ 
لو أنك حولتها إلى مشروع قرائي, أو مراجعة وردك من 
القرآن: أو حفظ أبيات من الشعر كل ليلة بيت واحد 
أو بيتين فقط؛ كم ستحقق في أسبوعك وشهرك 
وعامك!... 
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i EAE OAD 3 : 
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اشذذ قوسك 


۾ إذا أروث أن تنجز وتنجح وتصنع مباهج الختام فركر 
على مشروع واحد لا تتجاوزه البتة.. وجه طاقاتك وسل 
قدراتك وإمكاناتك باتجاه هدفك اليتيم» وفكرتك الأولى 
والألعيرة: ومشروع حياتك الذي لين لك.سواه.: لا تنشغل 
بشيء آخرء ولا تسمح لأي وارد يأخذ من يومك, ولا | 
تستسلم للظروف والعقبات التي تعترض طريقك. | 

٠‏ لا تتشغل بنقاط ضعفك ومعالجتهاء. بل ركز على 
نقاط فوتك. واستثمرها في دفع عجلة مشروعك. حاول أن 
تشعل فتيل همومك ومشاعرك وروحك نحو فكرتك 
ومشروعك وقصة حياتك. وإياك والوقوف فى منتصف 
الطريق شاكياً ومتألماً على ظروف زمانك: ٠‏ 


3 م وب سر يوب يي سبي + وج جب 


المشروع وقصة الأحلام والأفكار الممتعةء ولا يخالط ذهنك أ 


TEPE ا‎ 





ا 7 4 5 
1 عدم 907 مركي ميتي يكب ی ر 
١ 5 5 ١‏ 5 0 4 
و نحي لاح ریات بيبطل ف و اندر ارا ر 
8 = #اخصيار. 


1 


أدعوك أن تسعيقظ 


< كل يوم ولا تعرف غير ذلك الطريق 
الذي يؤدي بك | 


الى مشروعك وقفاصيل العاف عد ور 
الطريق بقدمك» واركض فيه إلى أحلامك, ودع كل الطرق 
الي تراها مسن حولك مهما كانت في ظاهرها ا 
ومست ها محرا طريقك تتستغوة ربيعاً مع الآيام. 
و3 “ني تلك الجموع التي تراها بعيدة عنك لتصطف مع 
المهنئين لك على بلوغ أمانيك. 





تس الشوو ها چ اي تيذا من هذا ی 


وار جرت عليك أقدار الدنيا كلها. 


- سد 7 چ 
ITE AEE? ATE‏ 
ل 

ع عد Rae‏ 


» لقد علمنا الماءُ على لطافته أنه يحفر أخدوداً فى 


الصخر الأصمء وعلمتنا تلك القطرات التي لا نحتفل بها 
مع الأيام أنها تشكل خطراً على البقعة التي هي فيها؛ 
فإياك والشعات. 





صدفني حين تستمر على مشروعك» وتتعلم النضال من 
أجله. وتسير في فلكه» ولا تبرح مساحته؛ سيتحلق العالم 
حولك يومأ ما لتروي لهم قصة الإبداع» وسيسألونك حينها: 








2 le o « : 1 E 

5١‏ كيف معدت الجبل؟ وكيف قطعت تلك المسافة الطويلم 
1 كيف ا ددع شبك ا تجوت اهن اليل . 
E 1‏ 5-48 
5 إلبها أمم قبل البلوغ؟. 
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, أحد فئون الحياة يا صاحبي في زمانك التركيزء و 
الناجحين في زمن الفوضى التركيزء ومنسارة الحياة ال 
بنهادى إليها الاس في النهايات الت ركيز.. وإذا أردت أن 
تكون بطلا في الساحة» وصاحب راية في مواقع التأثير؛ 
فادفع لهذه العادة (التركيز) ما بقي من عمرك وسترى الان 


سيبويه إمام العربيةء وابن المقفع صاحب الخطانة, 
وأبو تمام الشاعر؛ ماتوا دون سن )۳١(‏ سنة, وما زالت 
ذكرياتهم حافلة في الحياة (عرفوا ما يريدون تحديراً 
ثم بذلوا له بكور أعمارهم). 





بن نه 


صن مسؤول 


٠‏ النجاح والإبداع والتحدي الكبير أن تكون أنت بطل 
القصة. وصاحب الراية فيهاء وحامل سراج الظلام. 

رر ا وا 
والأزمات التي تواجههم. وإنما يؤمنون بأن وراء کل نجاح 
كول و ترج بوعة ايسان ووزازاك رد . 
حيه صاحب راية. 

* آمِنْ بأن الحياة مغامرة جريئة أو لا شيء.. لا تحدئن 
عن صعوبة مشروعك» وعسر فكرتك» وظروف واقعك.. 
حدئنا عن المباهج التي صنعتها في مساحتكء والعزيمة 
التي طاردث بها أزمات طريقك؛ حتى عن لك الجبل؛ 
واستقرٌ لك السهلء وعادت الصحراء ربيعاً أخضر!. 

٠‏ مسؤوليتك تقتضر أن تؤمن بأن الأفكار الممتعة 
والجريئة» والمشاريع الضخمة والعظيمة؛ من طبيعتها أن 
تنداح في طرقها الصخور» وتظلم حولها الارض في 
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1 اك اساد ات شي حداة الناجحين) 


ااا ا واد ركاه عير 
انها ويفومون بحقوتها ويتولونا مسؤدايتها بحق؛ ترو ۰ 
صخورهاء وأضاءت أرضهاء وكشر أعوان الطريق لسر 
بأحداثها في النهايات. 

. المشاريع والأفكار الحية لا تحتاج متردداً وجباناً. هي 
أحوج ما تكون إلى رجل يبذل لها وفيها كل شسيء, ر 
يغادر الدنيا حتى يكتب فيها قصة التفوق والنجاح. 

في فجر الرسالة عرض كفار قريش على رسول الله يله 
التوقف عن فكرته ومشروعه» وساوموه على أشياء کر 
لم يجد يك إلا أن حلق ببصره إلى السماء. فقال: أترون هز, 
الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك 
منكم على أن تستشعلوا منها. 

- وفي أيام أبي بكر تي قال للمرتدين كلمته الشهيرة 
والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه على عهد رسول الله # 
لقاتلتهم عليه. 

- واشتاق النبي ب لإسلام عمر وكان يردد: «اللهم أعز 
الإسلامٌ بأحبٌّ العمرين إليك» ويوم جاء عمر للحياة صلى 
المسلمون عند الكعبة. وتحول تاريخهم إلى عز وشرف؛ 
ودالت رحى الدنيا لصالح الإسلام. 





- يوم قعل حمزة بكسى النبي 8 وقال. وأما حمرة فا 
بواكي له!». 
- ويوم قال رسول الله كلل في أ 


حار «من يأخذ مني هذا 
السيف بحقه؟ » قام 


أبو دجانة, وقال: أنا يا رسول الله. 

- وقال عمر يوم سسمع أماني الناس: : لكنني أتمنى بيتأ 
مملوءاً رجالا كأبي عبيدة!. 

- ولا حظ للحياة في رجل منردد أو خائف قلق! 
والشمس التي تشرق في كل صباح لم يحدث أن توقفت 
حتى يوم وفاة الرسول كله . 

- وقد قال خالد: ما من ليلة إلا وأنا في هيعة أو على 
ثغر من ثغور الحرب» وها أنا أموت على سريري كما يموت 
البعير» فلا نامت أعين الجبناء!.. 


1 ا 
دخل مانديلا السجن. وقال للسجانين وقت دخوله: 
سيأتى اليوم الذي تمشي قدمي على العشب الأخضرء 
E‏ الشمس الحارة رأسي. ثم أطبقوا عليه أبواب 
السجن. وبعد سبع وعشرين سنة فتحوا تلك الأبواب» 
فمشت رجله على العشب الأخضرء وضربت الشمس 


الحارة فى رأسه من جديد. 
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بوزر صديقاك 


ما يعينك على النحا ٠‏ 
( سعب و 
0 57 
0 ير في مشاعرك هموم ريع. 0 
يز على قضية وفكرة ومشروع» وقد يلقي بك نر 
e‏ 


.هدر طاقاتك ومقدراتك» وعلغ تركرلة: كان ی 
فى الحياة. 


n‏ م على 

م ليس الصَالح الؤءء كحابلٍ المشك َف الكر. 
نابل البسك: إا أن يُحْذِيَكَ ورم أن باع من ئا أن 
جد بذ ربخا يبه نايح الكير: | إا أن يُحرقَ ثيابك وإ 


أن جد ريحًا خَميِئّةٌ). 


دمن الوعي أن تختار ر من يعينك على النجاح» ويدفعك 
لمباهج النهارات. 
2 >0 ريبعت فى قلبك الامنواق: 





. وهذا الذكر العاطر لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه من صحبته لرسوله ل تفل بأعظم 
القدوات» وما زال مثيرا حتى ورد الجنان من أبوابها 
الغمانية. 

_ والذي قعد بأبي طالب وأركسه فى الضلال صحبته 
وأعوان طريقه. | 

o‏ أردت أن تركز وتعتنق هذه العادة فاختر صاحباً 
يلظي همومك بالمشاريع والأفكار الحية. ويدفع بك إلى 
مباهج العمل» وترد معه في النهاية إلى آمالك الكبارء وإياك 
وصحبة البطالين الذين لا هدف لهم إلا ضياع مقدراتهم في 
ملذات الدنيا وبنيات الطريق. 

ناذا أدذية ملمحاً تطبيقتاً لهذا المعنى فإليك هذه 
القصة التى أشار إليها الكاتب الصحفي محمد حطحوط 
فى إخلاق المت الما فال بل عدم الا شاب 
جامعى كان معدله الجامعي معدنياً» واضطر في النهاية 
55 ملفه الجامعي وترك الدراسة» وودّع مدارج الجامعة 
بالكليةء ثم تحصّل على بعئة دراسية في أمريكاء ولكن 
تكرر الخطأ مرة أخرى ولم يستطع المواصلة. وأخفق ثانية 


وعاد لوطنه ل بخات الأمل وضياع مستقبل الحياةع. ٠‏ # 
له القبولك ٠”‏ 


ثم قدم أوراقه إلى جامعه الملك سعودء وتيسشّر 
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قلقت خد نكتل :ف تون و ا 


فاتصل بالكاتب نى قائلاً: هذه ثالث فرصه تحدث !| لي وأ 
أن تكون ثالث الخسارات» ال على طريقة أ 6 
اف , وأتخنّص من عقدة ذلك الماضي» فقلت له وقي 
لن آلف عليك بالنصائح. وسأدلك على طريقة واحدة لن 7 
تأخذ منك وقتأ ولا جهدأء ولكن أضمن لك إن طبقتها ان |٠‏ 
تبلغ مناك. ويتحقق لك ما تريد. . وأخذ على صاحبه العهرد 
والموائيق بالتطبيق» ثم قال له: الفكرة التي سأرشدك إلبها ‏ 
بسيطة وليست جديدة» ولكنها تحتاج إلى تطبيق مستمر؛ 
وهى: ألا تصاحب في الجامعة إلا المتفوقين دراسيا أ 
(الدوافير) باللهجة الدارجة! فقط هذا كل ها إرمدة مك 
بين المحاضرات. عند القهوة والغداء أجظ نفسَك بهؤلاء. 
فقال صاحبه: ولك على عهد أن أصنع ذلك وأطتق 
النصيحة بحذافيرها. 
يقول: بعد مضي عام تقريباً اتصل به الطالب الجابعي || 
مسأماً ومبشراً بأن معدله (4,5) في السنة التحضيرية ١‏ 
وحصل على الكلية والتخصص الذي يريد.. ثم شكره على | 
أن أهداه هذه النصيحة» ثم قال الكاتى: الذي حدث ولم ١‏ 
أخبر به صاحبي وقتها أننا غالباً لا ندرك التأثير المذهل | 
لأصدقائنا علينا؛ هذه هي الحقيقة المرة.. قل ليمت | 
تصاحب.. أَكُلْ لك من أنت!. ' 





(من تصاحب) لا يُقصد بها فقط أصدقاؤك في 
الاستراحة: وإنما تمتد إلى دائرة أوسع» إلى وسائل التواصل 
الا جتماعي؛ لتصبح: قل لي؛ من تتابع في تويتر وسناب.. 
أقل لك من أنت! إذا كنت تتابع جادين ناجحين فستكون 
شيئاً ما في مستقبل أيامكء وإذا كنت تتابع مشاهير 
لا يضيفون لك شيئاً علمت أو لم تعلم أن حياتك ستتمحور 
حول التفاهات في النهاية. اه. 





6 “خاطرة: 
اختر صاحباً مركزاً. وتابع كاتباً مركزاً. وزز مشروعاً أولاه 
صاحبه تركيزاً؛ وسترى مباهج التركيز واقعا مثيراً في 
حياتك مع الأيام. 








دعوة للتركيز 


قال أبو العباس ثعلب: 
ما فقدث إبراهيم الحربي من مجلس لغة 





نماذج في التركيز 


٠‏ نماذج من التاريغ 
r‏ 


ماد م هر بية 
TI‏ 
۹ 1 59 / 
ادج في التدريب والممارسة. 
؛ یسار أو + و ۶ 
شالب العلم وعادة اندر كيذ (أنموذجا). 


العمل الخيري وعادة النركيز (أتموذجا). 
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لماذج من التاريخ 


٠‏ ثمة نماذج في التاريخ عرفت كيف تصنع حياتها من 
خلال هذا المعنىء وما زالت مرابطة على هذه العادة 
(التركيز) حتى صنعت النجاح» وبلغت أمانيها التي تريدها 
وكتبت تاريخها الذي كانت تشتاق إليه مع الأيام. 
- قال أبو بكر السجستاني يْتان: دخلت الكوفة ومعي 
درهم واحد. فأخذت به ثلاثين مدّ باقلاء زرل ت 
آكل منه وأكتب عن أبي سعيد الأشج» فما فرغ الباقلاء حتى 
كتبت عنه ثلاثين ألف حديث. 
- وقال ابن أبي حاتم الرازني في أول كتاب (الجرح 
والتعديل): سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب 
الحديث أقمثُ سبع سنين؛ أحصيث ما مشيت على قدمي 
زيادة عن ألف فرسخ. قال الذهبي معقباً: مسافة نحو أربعة 
أشهر سير الجادة. قال: ثم تركت العدّ بعد ذلك وخرجت 
من البحرين إلى مصر ماشيأء ثم إلى الرملةء ثم إلى دمشق؛ 
ثم أنطاكية وطرسوسء ثم رجعت إلى حمص؛ ثم إلى 


١ 
û 
2 
3 
: 
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03 سكج اک ادات اشا عي حياة الناجحين) 


الرقة؛ ثم ركبت بعد ذلك إلى العراق بك علا قن تر 
الأول وأنا نا ابن عشترين دة 

. وقال أبو العباس ثعلب: ما فقدتٌ إبراهيم هيم الخر بي م 
مجلس لغة ولا نحو من خمسين سنة. 

- وقال أبو مسعود عبد الرحيم الحاجي: 
نت بن طاهر يقول: بُلث الدم في طلب الحديث مرتين؛ 
مرة ببغداد. وأخرى بمكة؛ كنت أمشي حافياً في الح 
فلحقني ذلك» وما ركبت دابة في طلب الحديث قط وكنت 
أحمل كتبي على ظهري. 
العلم. وتصانيفه كثيرة جدّاء قيل: لم يقع بيده كتاب قط إلا 
استوفى فراءته» حتى إنه كان يكتري دكاكين الكُتْبِيين ويبيت 
فيها للمطالعة» وكان باقعة فى قوة الحفظ. 
إسماعيل البخاري بمنزله ذات ليلة. فأحصيتٌ عليه أنه قام إلى 
السراج وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة ثماني عشرة مرة. 

- وقال الخطيب: سمء ت علي بن عبر د الله اللوي 


يحكي: ؛ أن محمد بن جریز مكث أربعين سنة يكنب في كل 
يوم منها أربعين ورقة. 


+ هذه أحداث الكبار وهذه صناعة المؤثرين. وهذه قصة 
التر كيز التي لا يتخلف فيها الإنسان عن مشروعه وفكرته 


عليها؛ حتى يبلغ منها أحلامه. ويرد بها ومن خلالها ا 
أحواض عزه وڪاو 


و على چون الي لي الارن پد 
الاحتفاء؛ فعليك أن تؤمن أنه ليس أمامك إلا الشركين. سن 
تشبع من فحرتك» وتلقى أفراح مشروعك» وتشعر بأنك 
أقدر على الإمساك بناصية ما أنت فيه 
خلاله الحياة. 


> وكاتب به ومن 
اا 
من طلاب العلم من يدرك في خمس سنوات 
ما لا يدركه غيره في خمسين سنة. وكل ذلك أثر 
صناعة التنظيم والترتيب والتركيز. 

(عبد الكريم الخضير) 





00 لفصل انثالث: نماذ ع في التركيز 





التركيز اكت الععادات اتوي خداة الناجحس) 
جمد 


نماذج غربية 


. ني مرات كثيرة لا يشسغلك عظم المنجز عن إدرااء 
السر وراءف وهذه العظمة التي نت نيج كان e‏ في 
النهاية هي نتيجة سر أجبرها على الظهور. وخلق لها واتعاً 
مع الزمن. 

٠‏ وإذا قرأت سيرة (تاكيو أساهيرا الياباني) أدركت كيف 
أن التركيز يصنع فارقاً بهيجاً في حياة الأشخاص والدول 
والأمم. 

أرادت اليابان أن تكون شيئاً في صناعة المحركات» 
وأرادت أن تنقلها إليهاء فاختارت لها بطلا ليريها الإبداع في 
حياة إنسان؛ فبعثه رئيس دولعه إلى ألمانيا لنقل فكرة 
المحركات الألمانية إلى اليابان» غادر بلاده وبقي في ألمانيا 
ثمانية عشر عاماً متوالية؛ وجاء في النهاية حاملاً للفكرة من 
أصولها. والقى بها في العاصمة» وحين جاء رئيس الدولة 
ليرى ذلك المشهد الز 


ي استغرق ثمانية عشر عاماً. ورأى 
المحركات وهى 


تشتغل في أرضن البابان سناعة ية قال 





(تأكيو اسیا الياباني): عدت إلى بیشی ولات عشر 
ساعات؛ وهي أول مرة في حيأتي أنام فيها عشر ساعات 
اة محل اة عر عاها: 

فتأمل هذا المعنى واضرب له من سام وقتك فكرا 
وتأملاء واعلم أن الأفكار لا تلين لأصحابها إلا بعد زمن 
معوال من التركيز. وبذل الأوقات والأموال في سبيلها. 

لا تظنن يوماً أن نضوج فكرتك ونجاح مشروعك 
يحتاج فضول وقتك لعكوّن به فكرة في التعاريخ. أو 
تكتب قصة حياة في واقعك.. كلا! عليك أن تؤمن أن 
واحدة من معاني التركيز ألا تبرح ما أنت فيه في الليل 
والنهار. والصيف والشتاءء في البرد والحرء في الجوع 
والفقرء فى الحل والعرحال. في أيام الحياة الطيبة وفي 
أيام فقر الحال والزمان.. فإذا ما تملكت مقومات البقاء 
كاملة؛ قامت فكرتك حية تقعات الحياة من قلبك 
ومشاعرك. 

إن هذه الفكرة التى استقطعت من حياة هذا البطا 
ثمانية عشر عاماً حوّلت اليابان إلى دولة صناعية. 
واكتسحت ثورة أوربة الصناعيةء واقتاتت منها اليابان 


روحهاء وبنت منها عرّهاء وما زالت تأكل منها ما يهيض / 


عليها الحياة. 


2 
ا 


اتفسبل التاليث: تماد چ فى الترخيز 





من 





» وفي دات المعنى مأ صنعته شر كة أبل عام زروى, 
وقد أوشكت على الإفلاس ٠‏ ولم يكن ينها وبين الضياء 
وإعلان توقفها إلا ثلائة أشهر؛ فاجتمع مجل, رن 
لتدارك وضعهاء واتفقوا على إعادة (اسستيف جوبرز) الرجل 
المطرود منها عام (1141م) مرة أخرى إليهساء وحين ج 
(استيف جوبز) طلب أن يجتمع موظفو الشركة جميعاً بى 
مح اراد ودام رارم : يجب على 

مجلس الإدارة أن يقدم استقالته من الشركة, أو ر 
رسالتي عبر البريد في اليوم التالي) ثم خسرج.. فاضطر 
مجلس الإدارة لظروف الشركة أن يتقدموا جميعاً باستقال 
جماعية» واضعين هذا الرجل في موقف حرج وتحدٌ في 
الوقت دات أمام معضلة قد لا يستطيع أن يخرج من أحدائها. 

عاد (استيف جوبز) للشركة وكانت الشركة وقتها لديها 


م( 


CSR 


مئتا منتجء فخفض هذه الكمية الكيرة من المنتجات 


وألغاهاء ولم يبق منها إلا أزبعَة مسارات فقّط؛ في دعوة منه 
إلى ضرورة التركيز والعناية بالكيف على حساب الكم. 


الشركة وطلب منهم جميعاً كل واحد يفكّر في فكرة ار 1 
منتج تعمل عليه الشركة خلال العام القادم» ثم ضغط هذه 1 
الأفكار إلى عشرة أفكار. ثم بها على ورقة؛ ثم ثم شطب _ 





على السبع السفلى. وقال: شركة كة أبل ستركز فقط على أول 
علائة منتجات فقط .. 


وك 


أحد الكتاب سيرة ذاتية ل (استيف جويز) ذكر 
بها عسه ااب كن الع ورا جات هذا ارين 
وقدرته على الإبداع؛ جاءت (مهارة التركيز) على رأ 
قائمة تلك الأسباب.. واستطاع هذا الرجل من خلال مهارة 
التركيز أن يحوّل شركة على وشك الإفلاس إلى شركة 
توازي ميزانيتها ميزانية دول مجتمعة! فتخيّل هذه النقلة من 
مئتي منتج إلى ثلاثة منتجات فقط حعى تعلم أن التركيز 
يصنع الحياة. 


> خاطرة: 
إذا أردت كلّ شيء؛ فلو صنعت لها كل شيء؛ فلن 
تبلغ منها في النهاية أيّ شيء.. (تعلّمْ كيف تختار 
فكرة» ومشروعاً. وتخصصاً. ومنتجاً واحداً. ثم توجّه له 
طاقاتك ومهاراتك وإمكاناتك ووقتك في الحياة, 
وننتظر منك في النهاية أن تحكي قصتة إبداعك 
ونجاحك وتفوقك للعالمين). 


ا 


2 التركير جلكت الات اتن في هياة التأجحيون) 


۴ 


۾ زرث ذات مرة جامع الراجحي في مكةء وتجولٹ فى 
أدواره وكنثُ أستمع إلى شرح مفصّل عن الجهود التى 
تبذلها اللجان داخل الجامع؛ ولفت نظري حديث الرجل عن 
حلقة من حلقات التحفيظ؛ فيها ستون طالباً فقط بين 
حلقات الجامع التي تجاوز فيها العدد ست مئة طالب» وإنما 
كانت هذه الحلقة قليلة العدد لأنها تعتمد مهارة التركين 
ولذلك مَلها كثير من الطلاب ولم يقووا على الاستمرار فيها. 

وكانت مهارة التركيز في هذه الحلقة تتمثّل في أن 
الطالب يقرأ الوجه الواحد أربعين مرة لا يخلٌّ بواحدة منها 
ثم يسكع بعد ذلك على شيخه» والنتيجة النهائية لهذ 
العيارة أن الطالب يتم القرآن؛ ثم يعرضه في النهاية كاملا 
لا يكاد يخرم منه حرفا واحداً.. 

وحينها لم يكن الشيخ موجوداء فأخذت جواله ثم 
اتصلت به وسالئه عن هذه الطريقة» فقال لى: وأبشرك أذ 
من نتائجها أنه ختم أحد المتقاعدين خلال هذ الأسبوع 





وقد ریت هذا 0 ى أ : 
if‏ ماه f‏ ثم ١‏ عسي ووجدت أثره؛ شما ترأته بهذه 
الطريقة أقرآه 5 


ای ني اص في اسرد ی 

0 ا نوها أكون البحيطا الذي راي 
الصفحات التي لم تحط بهذه العادة في أيام ضبطها وحفظها. 

«لقد شاهدتٌ 0 الور 
كيفما يشاء. ويمضي وفتاً طويلا لا 
في الطريق وهو يلعب بها؛ 
هل 


أ 


من يتصرف بالكرة 
تنزل من قدمه» ويجري 
١‏ لا يتوقف لها.ء ولا تنزل عن 
٠“‏ ورايته يصوبها بقدمه ويضعها في شباك كرة السلة من 
ول وهلة. وكيفما يريد وقد يضعها مباشرة من قدمه لذلك 
الشباكه او يضربها في زاوية من الجدار وتأتى لذلك الشباك 
مباشرة» ويأخذ كرتين يضرب الأولى في الهواء ثم باذ 
الأخرى ويضربها بقدمه فتصطدم بالأولى دون أن تختل 
واحدة من تلك المحاولات ولا في مرة واحدة. ورأيت من 
يصوّب الكرة من مسافات بعيدة ويضرب بها عمود المرمى 
وفي المكان الذي يريد ولو سألت: كيف بلغ هذا المستوى 
الاحترافي في هذه المهارة؟ فالجواب _ ومثلك أوعى -: 
(التركيز)؛ فهو بذل أياماً وأشهراً وسنين في التعلم 
والعدريب على شيء واحد لم يفارقه حتى أجاده وضبطه. . 





و شا اصن ٠.‏ 
للا مسحب ات ا ی حياخ ال2اجحين! 


ell f 95‏ ات ف . 
ولعلك رأيت د ي جهاز, 
oT ۳ ٠. 0‏ 9 5 
اللوحي ر 0 0 للق ولا ديد درج ال 


e‏ ي ا 
في الإمكان» وأنك إذا أردت شیا بلغته مهما كانت كلفت.. 
, وإني قائل لكل من يقرأ حرفي هذه اللحظة: إذا رين 
في شيء رغبة ملحّة: ل ا 
واعكف عليه. ولا تتركه في ساعات الليل والنهار. وأعرل 
بإذن الله تعالى أن تكون مثلاً يُحتفى به» وستزورك أجيال 
كثيرة يرون إبداعك وموهبتك» ويتمنود يوماً أن صنعوا مثل 
ما صنعت أيّا كانت هذه المهارة التي تدربت عليها أو 

يغلت بها شر من زمنك: 


+ خاطرة: 
هل تصورت يوماً امرأةً أميةٌ لا تعرف حرفاً من العربية 
وفي السبعين من عمرها حفظت القرآن أو كادت.. 
(إنها تستقطع يومها كله أو جُله في سماع صوت 
المقرئء وتردد معه. ثم جاءت إلى أشواقها كما تشاء). 


34 


لماذج آخری فلنوعة 


ل" ناش Aa‏ : : 

ب « خرصت بسهن از رن فی الت اده 

ا ١‏ 
وص ني لحياة وكتاب التاريخ؛ لرایت كيف علاتتهم بهذه 
العادة المؤثرة في الحياة: (التركيز)ء ولأيقنت أنها هى وراء 
تلك الأحداث التي كتبوهاء والمشاريع التي تركوها إرثا 
تتقاسمه أجيال الأمة إلى حين!. 


- خذ على سبيل المثال ابن قدامة يي وسترى أنه أ 
الفقه زمناً طويلاًء فصنع للأمة إرثاً فقهتَاً مباركاً ما زالت 
الأمة ترده وتستقي منه كل حين. 

والألبانى لا يختلف اثنان اليوم أن صناعته حديثية. 
وهذا الرواج في جوامع المسلمين ودروسهم ولقاءاتهم: 
صححه الألبانى» حف الألباني» ضعُفه الألباني؛ هي من 
صناعة هذه العادة (التر كيز)ء وقد انشغل بمعنى واحد حتى 
أنك لا تعطلّع الوم لرأي الألباني الفقهي في مسألة من 
التسائل مع أن له آزاء ا 
ا ولكن الراية الف عرف بهاء والفن الذي ر ل 
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عليه. والشغف الذي وهبه عمره كله: ٠‏ مو ما ترى المسلمير 
ای شرن فيه وجرن تل شی 

وإذا رأيت تاجراً مليّا؛ فاعلم أنه عاش كل عمره خلن 
المال حتى أمسك بوثاقه» وجاء به إلى مساحته. وذاق ر 
أمانيه» ولو أنك استعرضت سيرة سليمان الراجحي غفر الى 
على يدري بيدا في اانا ارايت رنيكنا وبا ورركر | 

من أيام صغره إلى أن بلغ التسعين من عمره؛ لم يتخلّق 
عن هذا المشروع. ولم يترك هذه الفكرةء وما زال مرابطا 
عليها حتى لحظة كتابة هذه الأسطرء ودفع منها ومن خلالها 
آمال الأمة إلى أبعد مدى!. 

- والذي يدير شأن تخصّص دقيق في الطب مثلاً؛ جاوز 
الأربعين بعين وهو يجري في فلك هذا المعنى» ولم يتخلّف عنه 
لحظة. حتى بات يقوم على أرواح العالمين بامتياز. 

- والمهندس الذي يجد لهف مشروعه سيخبرك كم من 
ليلة فضاها لا يعرف سوى خرائط المساحات وأحجامهاء 
وغيره في ربيع الأيام يلهو مع الرفاق. 

- وقد قال الفرّاء: : إنما تعلّم الكسائي النحو على كبر. اه 
وأظنك تعرف من هو الكسائي جیداً!. 


- وجاء في ترجمة القفّال أبي بكر عبد الله بن أحمد 
المروذي؛ قال الذهبي: حذق في صنعة الأقفال. فلمًا صار 





ابن ثلاثين سنة أنس من نفسه ذكاء» وأحب الفقه فأقبل 
على قراءته حتى برع فيه وصار يُضرب به المثل. 

وقال الفقيه ناصر العمري: لم يكن في زمان أبي بكر 
القفال أفقه منه. ولا يكون بعده مثله. وکنا نقول؛ إنه ملك 
فى صورة إنسان. حذث وأملى. وكان رأساً في الفقه قدوة 


في الزهد. اف 


فتأمل هذا الرجل الذي يأتي الفقه وهو فى سن 
الغلاثين. الت مسوى صنعة الأقفال» وصنع فيها 
الإبداع. ثم يأ تي إلى علم لا يعرف أوله من آخرف ولا 
عه رأسا فيه وصاحب راية. فيا أسفاً على 
حياة الرجال!.. 

- وقد قلت لك سابقاً: حتى الكرة الذين وهبوا لها وقتاً 
وجعلوها قضية. ومنحوها أفكارهم ومشاعرهم؛ جاءت 
تتهادى على أقدامهم لا تكاد تبرحها البتة. ومغلك أوعى 
بالحياة!.. 

٠‏ هذه هي الحقيقة التي يبحث عنها طالبو النجاحء كما 
هي» تقول لهم: الذين تصالحوا مع التركيزء وبنوا معه علاقة 
متينة» وحددوا ما يريدون» وبدؤوا رحلتهم لا يلتفتون إلى 
غسيء غير ما حددوه؛ هم الذين بلغوا مناهم وو مايا في 
النهاية إلى أحلامهم كما يشاؤون. 
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يا أيها القرّاء! يا أجيال الأمة! الحياة ا 
العادةء وهي اض كل نجاح. وإذا ارت أن تراز 
الأماني التي تحلمود بها؛ فاختاروا شيئا واحداء ثم انطلقر 
في مساحات الأرض» ونحن نعدكم أننا سنكون على قاری 
الطريق الذي اخترتموه بأنفسكم لن نبرحه حتى نلتقى 
وإياكم على تلك المساحات» وإلى ذلك الحين سنظل 
نرقب کل بارق بالأمل. 


خاطرة: 
المهارة. والفكرة التي تصرف عليها ثلاث ساعات يومياً 
لا تتخلف عنها؛ ستملك ناصيتهاء وتكون صاحب بصمة 
الإبداع فيهاء والمشروع الذي تهبه هذا الوقت من 
عمرك ولسنوات ستكون مرجعاً فيه وصاحب رأي.. (فلا 
تبرح حظوظك من الحياة). 


0 


س] i‏ ا 1 م 
طالنف 1 لقكللل lcd‏ ال 0 || لنره 1 


(أنموذجا) 


' من المشكلات الجوهرية الني تواجهها الأمة اليوم: أن 
٠‏ رها لالب علم يميد مادج العم في واقعهاء وترى 

فيه الأمةٌ مشاه السابقين» وكلما زاد الأمل طال الانتظار» 
وسبب ذلك - والله تعالى أعلم - كثرة الصوارف والملهيات 
التي وقفت دون طالب العلم وأمانيه؛ فلم يعد مرْكزاً فيما 
يريد» فزادت همومه. وتضاءلت أمانيه» وتوسّع الرقع عليه؛ 
فلا هو الذي تنبه لحاله واستدرك زمانه الفائت بشيء من 
التركيز» ولا هو الذي صنع لأمته شيئاً مع طول زمانه. ٠‏ 

وفي مرات كثيرة لا تكون هذه الصوارف التي ذكرناها ٣‏ 
هي مما يشتكي منه عامة الناس؛ فإن الخلوص من هذا 1 
ان لمن كان اذا ر عن قحي م ولد ١‏ 
المصيبة العظمى أنه في ذات الطريق (طريق العلم). 5 
يرزق تركيزأء فعاش عمره كله أو يكاد وهو لم يحصل إلا 
ززا سير لا يلع أن کون يمن التدوات في سب و 
الأيام» وهذا هو مكمن الخطر!.. 
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وليل هذا الكتاب يكون كالشلم السذي يُعينه للرقر 
والخروح من هدا المأزق؛ والعرذة مين جاب لے 
والبدايات التي يمكن أن تكون أحلامه في قادم الأيام. 

, إن مشكلة كثير من طلاب العلم: أنهم ينفقون زهرة 
عمارهم في حفظ فروع العام ولس في سواه في مسال 
وليس في قواعده؛ فيمضي فيمضي زمن طويل من أعمارهم وهم 
يعالجون هذه الفروع؛ وهي تفلت عليهم: ولو أنهم فطنوا 
للأصول والقواعد؛ لجاءت الفروع إليهم تتهادى كالخرز 
المنظوم في خيطه لا يختلف منه شيء. 

وقد قال سليمان بن ناصر العبودي في كتابه 
(المرقاة) كلاماً كالماء الزلال في هذا الشأن. قال: إن 
الأرضية العلمية؛ وهي أصول المسائل في باب ما من 
أبواب العلم؛ وهي تلك التي ينفق عليها طالب العلم 
ولأجلها وجه النهار وآخره» ثم إذا ما مر الله تعالى عليه 
باستقرارها في صدره وثباتها في عقله أصبحت مغناطيساً 
جاذباً لمعادن المعلومات العابرة؛ لا يكاد ينسى منها 
یئا فالعلم كلما استقرت أصوله حول باب ما؛ لانت 
فروعه... 


رفد قال ابن عبد البر فيان وخير العلوم ما ضُبط أصله 
واستذكر فرعه. 


. ثم طرح العبودي غفر الله تعالى له مسؤالاً مهقاً مدا 
بنداح في دهن طالب ب العلم في هذه المساحة بالذات؛ ؛ وهو: 
كيف بضبط طالسب العلم أصلا؟ : ثم ذكر بأن جواب هذا 
السؤال واسع الخطو طويل الذيل» واقتصر على وسيلة 
واحدة من وسائل ضبط أصل العلم كان بعض العلماء قديماً 
وحديثاً حفياً بهاء ومن جربها وجل ثمرتها يائئة و لکا 
كبقية الوسائل نجاحها رهن على قدرة الطالب على الجَلّد 
واحتمال إدامة النظر في كتاب واحد؛ فأين من يصبر لموسم 
القطاف؟! ألا وهي وسيلة (التلخيص والاختصار).. 


E‏ ا ټل 9 أكثر 
yy‏ لغيره إلا اختصره واستدرك فيه 
وانتقى منه. اه. 


فلم يكن الذهبي مثلنا يسترق النظر استراقاً لعيون 
المؤلفات والتصانيف» ثم يطويها وراء ظهره طا إلى ما سواها!. 
ومشل الذهبي في هذا القن ابن منظور صاحب 
(اللسان)ء يقول عنه الصفدي: لا أعرف في الأدب وغيره 
كتاباً مطولاً إلا وقد اختصره وزوّف عنقوده واعتصره. اه. 
ه إنني أذكر طلّاب العلم أن التركيز على أصول العللم 
وقواعد وضوابطه من أعظم ما ينبغي أن تُصرف فيه 


الأوقات. ومن المعلوم أن لكل عام قواعد وضوابط بم 
أن تغرف وتُبرز ونقضى فيها الأوقات E‏ 
وضبطاً وتکراراً. 


ا NS‏ 
لحظة؛ وأن تكون هي أصوله التي يرجسع إليها كل حين 
وذلك في تخصصه: سواءً كان فقهأ أو حديئ أو تفيرا |" 
عقيدة» تكون د هي أكثر ما يقضي فيه وقته قراءة وتكرارا وإ 
طال الزمان.. يمك ن أن يقتصر على كتاب أو كتابين أو 0 
تكون هي سلوته في الليل والنهار. والبكور ر والعشي. 2 
اا والإقامة؛ لا تكاد تفارق عينه. مع ما يمكن أن 
ا ا eT‏ 
بصره في الليل والنهار. . وربما يكون بعض هذه الكتب هي 
التي اختتصرها في الفن الذي سسيتخصص فيه. وإني قائل 
لك عن کر ت وقد سن لله تعالى علي بهذا الین 
أعني : : (تلخيص واختصار الكتب). ونفعني الله تعالى بها 
نفعأ عظيماً؛ : حتى في مشاريعي التربوية والدعويةء فضلاً 
عن شروع العلمي الذي هو الأصل» وما أشعر بنعم تاذ 
على قلبي مع الز ن٠‏ ويزداد شعور الفرح بها كل حين مثل 
هذه اتعمة؛ ولو قل لك كل ما في نفسي فريما لا تمدق 
من غبطتي بأثر هذا المعنى. وهذا كان في باكر الطلب» 
اورت لما سار لى ينها ن 


بادا ما كان طال ذلك كان اذ ا ا 
فإ ن طال العلم كذلك كان بإذن الله تعالى أقرب 


ما يكون لمباهج العلم. ولقي حظه منه أعجل ما يكون. 
والله الممستعانء, وعليه التكلان, وهو المؤمل فى ساعات 
الليل والنهار. 


“> خاطرة: 
ضع عينك على أصول العلم وقواعده: ولا تبرحها عينك 
زمنا حتى تلقى منها أمانيك. (وليكن لك كتاب أو اثنان 
أو ثلاثة رفقاء دربك. وندماء ليلك؛ تكرر قراءتهاء 
وتعلق عليهاء وتدرس فيها ما بقي من عمرك). 


أ 


العمل الخيري وعادة التركيز 
(أنموذجا) 


» إن جرءاً كبيراً من مشاريع الأمة اليوم عبارة عن 
مكاتب وجمعيات ومعاهد ومؤسسات ضخمة. وهى 
أحوج ما تكون إلى عادة التركيز والس تت يون 
المعنى. وإلا طال انتظارها للثمار التي تريدهاء والآمال 
التي تهتف بهاء وقد لا تلقى حظها الكبير من النجاح في 
النيانات: 

والمتأمل في هذه الأعمال سيجد عملا بهيجاً ورائعاً, 
ولكنه في جزء كبير منه قد لا تلمح فيه نمش هذه العادة 
ولا تجد شيئا يمكنك أن تفاخر به مع الأيام؛ وإن كانت هي 
على خير بحمد الله تعالى؛ ولكن المنافسة الحقيقية والآمال 
التي ُنتظر منها كبيرة وضخمةء وتحتاج إلى قدر عال من 
التركيز تجد به واقعها مع الأيام. 

إن مكاتسب الدعوة ‏ كمثال ‏ مع تنؤع أعمالها 
وجهودها الضخمة التي تحرص على إيصال رسالة الدعوة 
إلى كل من في مساحتها؛ عليها أن تدرك أن نقطة الارتكاز 


التي لديهاء والموضع الذي تحتاج أن تضع ا 
(×)؛ هو إعداد الصف الغاني القادر على حمل أثقال 
الدعوة وهمومها والقيام بواجبها الكبير على مستوى 
الجنسسين؛ كإعداد طلاب العلم. والدعاةء وأصحاب 
المشاريع» وحاملي الرايات كل في مجاله» وإلا صارت 
تستنفذ قواها وقدراتها وإمكاناتهاء ثم في النهاية ستضطر 
مرغمة للوقوف عن واجباتها الأصل» والاعتذار عن 
مواصلة الطريق. 

» ولا أعلم معضلة تواجه هذه الجهات اليوم مثل 
معضلة الطاقات التي تقوم بأعباء المشاريع في واقعهاء 
والنهضة بالمساحة التي هي فيها. وإذا أرادت هذه 
الجهات الحياة فعليها بالتركيز على إعداد هذه الأجيالء 
والتععاون مع جمعيات التحفيظ في اختيار النخب 
المناسبة لحمل الراية فيما يستقبل من الأيام وفق برامج 
مرتبة» وقادرة على إعدادها وتأهيلهاء حتى تأتي أيام 
الربيع المنتظرة منها في مستقبل الأيام» وقُلْ مغل ذلك في 
تركيز هذه المكاتب على إدارة الأولويات في برامجهاء 
وتوجيه جهودها على الأصول؛ كالدعوة إلى التوحيد. 
وارکان الإسلامء وإصلاح القلوب» ووحدة الصف» 
وتكوين الجماعة المسلمة حتى تكوّن القاعدة الصلبة 
الصالحة للبناء. 
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fois‏ هس حياة الناكخين) 


٠‏ رائعة جذًا تلك الجهود التسي تبذلها مكاتبٌ الدعوز 
لكن السؤال المهم الذي يحتاج إلى جواب: هل لدی مز, 
المكاتب ثلاث أولويات كحد أقصى توجّه لها المال 
والوقت والجهد؛ وهي رأس مالها في النهاية؟ وتستطيم أن 
تقول بعد حمس سنوات: بلغنا ما نريد؟. 

الراب على غذا السؤال من عدت هو الذي ينوق : 
هذه المكاتب على التركيز أو ضياعها في المشتتات. 
ومقدراتها وتاريخها الكبير؛ فهي بحاجة إلى استثمار نوعى 
يحقق أعظم الأهداف من وجودهاء ويستطيع أن يقطف مني 
الثمرة المناسبة وقت الحاجة. 

إن الزمن الذي يقطعه الطالب في حفظ كتاب اله 
تعالى أصل لا ينبغي أن يتخلّف عنه؛ لآن تحتل هزا 
الوحي هو أول لبنة في البناءء وإذا استطاع أبناء المسلمين 
أن يضبطوه استطاعوا أن يقفوا في وجه كل دعي» وأن 
يرابطوا على الثغور رباط الجادين. ولكن مع عظمة هذا 
النغر وأهميته يجب أن ترتب برامج تربوية جادة تعين 
كالمشاريع التدبّرية لكتاب الله تعالى مثلاًء وأن يُسقى 
هؤلاء الطلاب من بركة هدا القرآن فهما وتدبرا حتى 


تعشكل الشخصية الإسلامية من خلال كلام الله تعالى. 
وينبغي في المقابل أن يكون ثمة تكامل مع مكاتب 
الدعوة. وأن تختار النابغين والجادين في 58 علمية 
تؤهّلهم للعممل والبناء. وتجعلهم قادة يديرون شأن 
مجتمعاتهم ووطنهم وأمتهم في مستقبل الأيام. 

٠‏ وجمعيات البر ينبغي لها كذلك أن تسأل نفسها هذا 
السؤال الكبير: ما القضايا الكبرى التي تحتاج منها إلى 
تركيز؟ ثم تبدأ بوضع يدها على قاعدة البناء والتغيير من 
خلال هذه الفئات التي تتعامل معها كل يوم. 

اسن القن أو تح مالحا لسن عدي 
طعام وكساء؛ مع أهميته وضرورته إلا أنه ينبغي أن يأتي 
في ثوب القيم التي تكسوه معنى؛ حتى لا يتربَّى هذا 
الفقير على الكسل والخمول» ونؤهّله دون وعي على اليد 
از 

إن وجود برامج تنتهي بالتوظيف مثلاًء والأسر المنتجة 
إذا خلت من المفاسد التي تخالطها في مرات» وتقديم هذا 
المدد وفق برامج تربوية واجتماعية» وإعداد الأسر القادرة 
على استثمار كل ما يأتيها من خلال برامج ميزانية الأسرة 
ونحوها؛ قد يصنع لهذه الجمعية شأنهاء ويعينها على التأثير 
والبناء في واقعها. 
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. ول مثل ذلك في كل جهة تقوم على رعاية الإنسان 
في شان من شسؤونه؛ يجب أن تعسرف قيمة هذه العادة 
(التركبز) في عملها وواقعهاء وكيف تستشمرها في بناء القيم 
ا خلالها الأحداث الفاعلة في واقعها. 


١‏ خاطرة: 
من الضرورة بمكان أن تتآزر الجهود الجماعىة 
والفردية. وتأتلف فيما بينها؛ حتى تكون النقلة 
الحضارية لأي مساحة تكون فيها. وتكتب حظها الكبس 

من النهضة في مستقبل الأيام. 


التركيز: 
حاجة وتوازن وحسن صلة بالله 


E‏ ع جل الهاي 
» ماذا يعني سؤال التر كيز ؟ . 
» أعظم أسرار التركيز. 
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سؤال ما قبل النهاية 


> لإن قلت: إن لم يكن لي متسروع» ون ار على 
تراتيل هذه القصةء ولم يفتح الله تعالى على في مجال من 
المجالات. أو فكرة من الأفكار الممتعة؛ فهل انتهت قصة 
بناء هذه العادة ولا تعاجة لي بهذا المعتى + ولت فين ا 
تفاصيل هذا الكتاب؟. 

فنقول لك: لاء بل يمكنك أن تتعلّم هذه العادة لعنجز 
عملا في وظيفتك؛ وتنهي شيئاً مكلّفاً به مع الأيام» وتقوم 
بدور من أدوار الحياة في أي مجال من المجالات تستطيع 
أن تقدم فيه شيئاًء وتبني فيه شكلاً من أشكال العمل والبناء. 

ه نحن في حاجة إلى عادة التركيز في تربية أبنائنا؛ فإن 
هذه الجهود الضخمة والمسافة الطويلة التي تستقطع في 
تربية هذه الأجيال بحاجة إلى سؤال التركيز: 

ما مصفوفة القيم التي يجب أن تتربّى عليها الأسرة 
خلال الزمن الذي نقضيه مع أبنائنا في بيت واحد على مدار 
شريو عام او تيد ؟, 
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. ما القضايا الكلية والأأصول الجامعة التي يجي أن 
تكون في درس الاسبوع والشهرء. وفي زمن الرحلة ولقاءان 
الجمعة تعاد وتكرر حتى تلقى حظها من التطبيق؟.. 

إن جملة عريضة من الأسر تقضي زمناً طويلاً ولا تجر 
تأهيلا لهؤلاء الأبناء و 

- كيف نتعامل مع الآخر؟. 

- كيف ندير الخلاف إذا وقع؟. 

- كيف نواجه مشكلاتنا فى الحياة؟. 

- كيف نحافظ على كيان الأسرة من الانحلال؟. 

- ما الواجبات التي علينا؟ وما الحقوق العى لنا؟. 

ونحو هذه المعاني التي يجب أن تكون من أولويات 
كل أسرة. فضلاً أن يبلغ الولد او الت وب ويفا را 
لا يعرفان المبادئ العامة؛ فضلاً عن غيرها من الأصول 
والقيم الكبرى. 

» الخطيسب ‏ مئلاً فسي حاجة ملجّة لتعلّم درس 
اله 005 3 
لتركيز في الموضوعات التي يناقشها مع جماعة مسجده 





ما الأصول التى ينبغى أن تأخذ حظها من الحديث 
والنقاش والطرح في كل جمعة؟. 

ماذا لو عني الخطيب بدرس التوحيد زمناء ونؤع 
لا تصدعها الأحداث مهما كان حجمها وأثرها فى وافع 
الان ترا 

- كم يجب أن بال درس القيم الكبرى والمبادئ 
العظيمة خلال هذه الخطبة؟. 


_ ما علااقة الخطبة بصلاح القلوب. وبلناء الأخوة 


الإإسلامية؟. 
ما مساحة تعظيم الوحي قرآناً وشنة في تلك 
الط 


وما هذا الخلل الذي نعانيه اليوم في المفاهيم في كل 
حادث يدلف على الواقع إلا نتيجة لتفريطنا في بناء ذلك 
عن طريق هذا الصرح الكبير. 

ه مشروعك الذي تديره هو كذلك يجب أن يُدار عليه 
سؤال التركيز: 

دضل أنت على أصول متبروعك وقضاياء الكبرق 
ويجري وفق القيم؟. 
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5 مشروعك على الكيف أم ما زال غار 
فى الكم؟ 
1 هل السؤال الذي يحاصرك في كل نشاط لمشروعك, 
ات وكم صنعت؟ أو يقلقك سؤال الكيف ويجبراه 
على تحري الأثر الذي يتركه مشروعك في الواقع الذي 
عش فية 1ب 

ونحو ذلك مما يجب أن يستحوذ على شعورك في كل 
مجال تديره في شأنك؛ سواء الخاص منه أو العام. 

ه التركيز يحتاجه الموظف الذي يداوم كل يوم» ويخرج 
من دوامه وثمة قضايا مركزية لم تفتح ملفاتها فضلاً على أن 
تنتهي» وقد ترى كثيرين يدامون ساعات طويلة ولكن لا أثر 
لهذه الساعات في يومهم» وقد يقع في جملة من مساءلات 
ونقاشات مع رئيسه في العمل» ويترتب على ذلك خلاف 
لغياب هذه العادة. 

لو أن هذا الموظف عرف قيمة هذه العادة وبناها في كل 
يوم يدخل مكتبه؛ لصنع ما يستريح به عقله» وتهدأ به نفسه. 
ويجد مع الأيام شوقاً للعمل. 

« التركيز يحتاجه من يشارك في وسائل التواصل 
الاجتماعي: 

- ماذا يكتب كل يوم؟ وماذا يناقش من أفكار؟. 


اس يت 


ما الأصول والقضايا التي يجب أن يبعثها من خلال 
ولا 

ما الأفكار التي يجب أن يدار طرحها من خلال هذه 
المساحات؟ .. 

إن من الحرمان أن تجد إنسانا يشارك كل يوم لا يدري 
ما يقول وما يصنع؟ وحري بصاحب هذه المساحة أن يكون 
على علاقة وطيدة بعادة التركيز حتى يأتي من خلال 
المساحة التي يوجه من خلالها على أمانيه. 

٠‏ الذي يريد أن يبني عادة القراءة في واقعه يحتاج هذا 
المعنى» كثيرون يقرؤون قراءة مشتتة» وتمضي سنوات 
طويلة ولم يحصّلوا شيئأء ماذا لو وضعوا منهجاً لكتب 
التاريخ والأدب والفكر والتربية» ورص دوا لها جداول 
مرتبه ينتهون منها في زمن يسيرء وتؤتي تلك القراءات 
ثمارها بعد زمن. 


5002 
و خاطرة: 


كل عمل تديره أن كان نوعه ومحاله وتخصصه وفكرته؛ ‏ 


هو أحوج ما يكون إلى هذه العادة فيه. (وإذا تخلفت 
عنه هذه العادة؛ فلا مفروح به في شيء مع الأيام). 
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لات أا فى حياة اتنا ححس) 


۲ 


م قل يتساءل قارئ هذا الكتاب في النهاية: هل عادة 
التركيز التي دعا إليها هذا الكتاب» وأضل لها ومنل عليه 
وذكر بنماذجها وبين مكاسبها؛ قادرة على تحقيق ما نصبو إلى 
من آمال؟ وهل هي كافية في حلول مشكلاتنا التي نعانيها؟. 

والجواب على هذا السؤال: أن هذه العادة تؤكّد عليك 
أن يتحول ثلثا وقتك إلى تخصصك ومشروعك ومجالك 
وفكرتك الممتعة حتى يغمره الفرح» وما بقي من وقتك 
يجب أن يصرف في بقية الأدوار؛ كل بقدره لا يختل من 
ذلك شيء. 

« إن التوازن عزيز خا وليس من شأن النجاح والتفوّق 
والتركيز الذي نتحرّث عنه أن تبدد كل وقتك في مجالك 
وتخصصك ومشروعك وفكرتك ولا يبقى لمسؤولياتك 
وواجباتك شيء من وقتك؛ فإن هذا خلل مُؤْْن بالإخفاق 
والفشل مع مرور الأيام. 


r‏ سيم سا وس سي لس مي م ب و ري يي 
3 ل ف 


چ 
رن 


و ددسم عك وما 
وتحفق في إسعاد أسسرتك | ر الك 


د شر في ریغ أو و 
ام يحق رصمل رن 1 ١‏ ب 
) ود فى وا۔ 
إن هذا | 
ا 
المخفقين ولو كدت : 


مشروعك وفكرتك. 


بجعا في مدر 


ا 

رل» 
من الاهتمام» وأن تعلم يقيناً أن أ أي خلل فى 
هذا لكان مورد وك على وان :زان طن بان ر 


وقد فال 4ة في تحرير مفهوم العوازن. : «إن لربك عليك 
حقاء وإن لتفسك عليك حقاً. ولأهلك عليك حقَاء فاعط كل 
ذي حقّ حقه». 


ع 
وال ع 


وقال #5 في حديث آخر: «صم وأفطر, ونم وقم؛ فإن 
لجسدك عليك حمّاً. وإن لعينك عليك حمًّاً. وإن لزوجك 
فلك قا وإن لزورك عليك حقأ». 

الناجحون بامتياز هم أولفك الذين يديرون فكرة 
ومشروعاً وقضية في حياتهم» ويحسنون التركيز على هذه 


القضية بامتياز» وهم في الوقت ذاته يقومون بأدوارهم ' 


الأ 5200 ةيا ن الجهد والعمل والبناء. 
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, إن لدی الإنسان واجبات أخرى غير فكرته ومشروعه. 
ولديه التزامات مع الآخرين من حوله. وكمال الوعي 
برقع أن شح كل دورحقه ووقته المناسسب له درن 
خلل.. وبهذا سنرد النهايات ونحن في كامل البهجة؛ وعظيم 


السرور مما نشعر به ونلقاه من توفيق. 


“خاطرة: 
يجب أن بمضي ثلثا بومك باتجاه بوصلة الشمال؛ 
(باتحاه الفكرة والمشروع والتخصص والمجال 
والمهارة). وما بقي يؤسس لفضيله التوازن» ويعطي كل 
ذي حق حقّه. 


و 


j~ a 1‏ چ ا 0١ Te‏ ° / 
السللط لال اللا 1 اللز 3 , 


من أعظم أسرار العون على هذه العادة. ؛ وتوكيدها فى 

e‏ ثارهاء ولقاء حظك من النجاح والتوفيق. 
وبلوع مشاريعك أمانيها؛ حسن الصلة بالله تعالى. 

من أراد أن يبلغ مباهجه كما يشاء؛ فعليه أن ب 
ما بينه وبين الله تعالى. 

إن كل ما مضى من الوسائل التي تعيننا على التركيز 
والنجاح هي وقف على هذا المعنى» ومن تخلّف عنه 
حاف عا کل كو 

هذا والله هو فقه الحياة» وإن كان ثمة وعي فَليِنِحَ عاقل 
مطاياه في رحاب هذا المعنى. ولا يبرحه لحظة من عمره. 
وسیاتی زمان الربيع:وإن طال: 

ه إذا أرقت أن تبلغ أمانيك فيمم وجهك باتجاه 
ال حا ؛ قم بحق الصلاة. وإذا سمعت داعي: حي على 
الفلاح؛ فلا تنشسغل بشسيء في يدك مهما بلغ اديه 
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یں حيلة الناححين) 
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8 أ 5 ٠‏ 5 
تخترث باجتماع انبنت قملة 6 ولا تحتمل a‏ بشااب دول 
i 5 ¢ 5 5‏ ]أ اه ب 1 ذبه إن ١‏ ] 1 
عرو جك لافراح الروح وداعي الشوق: ففل عن يحتمل بهذا 
المعنى ويخدذله الله ! ومن تعر ف االو الله تعالى فين ال خا 


تعرّف الله تعالى عليه فى اة 


٠‏ في قلوبنا حنين وشوق إلى الله تعالى. وفي السجود 
وهتاف الدعاء وترديد (يا رب) أسرار لا يعرفها إلا من 
جرّبها وذاق لذائذها في الدنيا.. وإذا صارت لك نافلة فى 
خلوة أو مشهد سَحَر وتحولت إلى عادة في زمانك؛ فإنك 
استعجلت شيئاً من نعيم الجنان. 

ه ألق بقلبك في رحاب كتاب الله تعالى» واعقد معه 
عهدا للوفساء:وزتب فع أجزاء لوا خلت صني الع 
وليكن لك وزد ثابت في التدبر والتأملء. وأحلف 
لا أستفني إنك واجد كل شىء. 

» ليكن لك ورد في الطاعة لا تتخلّف عنه البتة (من 
صلاة» وصيام» وصدقة. وذكر. وتلاوة» وتدبرء وصلة رحم» 
وعمرة)... عظم شعائر الله تعالى» واههف بها في قلبك 
ومشاعرك وواقعك» وإذا بلغك شيء عن ربك أو عن 
نبيّك 5 فقم إليه مجلا معطظّماً. 


تورع عن كل شسبهة فضلاً عن كل حرام» وارقب 
جوارحك؛ لا تخض في معصية أو مشهد حرمان أو موقف 
خذلان إلا ما جرى جبلة وخطأ وطبيعة» وستغمرك مشاعر 
المرح. وستتهاوى لك العقبات» وسعلين لك الضعاب» 
وسترى ما كنت تحلم به واقعاً مع الأيام. 


خاطرة: 
كان نبيِّك 5 إذا فاته الوتر إحدى عشرة ركعة صلاها 
من النهار ثنتي عشرة ركعة» ولما فاتته راتبة الظهر 
لقدوم وفد عبد القيس صلاها بعد العصر وأثبتها حتى 
مات.. (الحياةٌ تستحق هذا النضال الكبير). 


FE م‎  #* 
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قال الحسن البصري رتال : 


أدركت أقواماً كانوا على أوقاتهم أشدّ منكم 
خرضاً على دراهمكم ودنانيركم. 
وذكر ابن عساكر في ترجمة الفقيه سَلَيمم بن 
يحاسب نفسه على الأنفاس» لا يدع وقتاً 


يمضي بغير فائدة؛ إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ. 
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